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 ور المفتي والمؤسسات الإفتائية             ة لاستدامة د                  ستراتيجيات نفسي  إ"بحث 

 "أمام الفتاوى الاصطناعية

 ي النفسي/صصاتخللباحث بدار الإفتاء المصرية والا

 محمد محمود حبيب

َّ َّملخََّّ َّ  صَّالبحث:َّ

ا في استخدام منصات الذكاء الاصطناعي لإنتاج الفتاوى،  ا سريع                                                                                بعدما شهد العالم توسع 

ستراتيجيات علمية إوذلك من خلال تطوير  ؛هذا البحث هذا التحدي من منظور نفسي تطبيقييعالج 

تعزز مكانة المفتي وتدعم مصداقية الفتوى البشرية أمام البدائل الاصطناعية، فيبدأ برصد التحولات 

 ات الذكاء الاصطناعي.                                            النفسية لدى المتلقين للفتوى في ظل تنامي منص  

ة التي تجذب الأفراد نحو الفتوى الرقمية، ونحللها                    من الدوافع النفسي                   كما نتناول عدد ا 

ثم  ،بالتركيز على الحاجات إلى التفاعل الإنساني، والإشباع الانفعالي، والشعور بالأمان المعرفي

ا موثوق ا، وقد اعتمد البحث على تحليل                                                                                         يستعرض الأطر النفسية التي ت بقي المفتي البشري مصدر 

                                                                              تفتين وتقييم الاستجابات النفسية للفتاوى، إلى جانب المنهج الوصفي في دراسة الب نى دوافع المس

وينطلق البحث من إشكالية ضعف الوعي لدى بعض  ،النفسية المؤثرة في مخرجات الإفتاء

الفتوى البشرية، مثل التعاطف والمرونة والمسؤولية الأخلاقية، ومن غياب                    المستفتين بخصائص  

ز على تشخيص العوامل النفسية المؤثرة في ثقة ، الة لدى المفتين         فسية فع  ستراتيجيات نإ                                                ويرك 

 .ستراتيجيات فردية ومؤسسية تدعم الأداء النفسي للمفتي والمؤسسةالمستفتي، وتقديم نموذج لإ
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ويراهن البحث على تفوق الفتوى البشرية من حيث الأمان الانفعالي والتفاعل الحي، كما 

                                 للفتاوى الاصطناعية، فضلا  عن تقديم  "البرود العاطفي"ا بمخاطر           هور نفسي  يوصي بتوعية الجم

ا  الإرشادات المطلوبة للمستفتي ليستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى بوعي ورشد         معتمد 

 على المرجعية البشرية المتخصصة في مجال الفتوى.

 

 الكلماتَّالمفتاحية:

 الفتاوى الاصطناعية - المؤسسات الإفتائية - الاستدامة - ستراتيجيات نفسيةإ
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 مقدمة

                                                                                  حين نمسك الآن بهاتفنا المحمول أو نخاطب رفيقنا الرقمي الفاتر، تنبثق في قلبنا أسئلة  لا 

                                                                                تنمو فحسب في زاوية الذكريات، بل تنبثق معها هواجس  الأمان والطمأنينة. أين ذهبت تلك 

سي ويقرأ بين السطور قبل الكلمات؟ كيف نحافظ على                                        اللحظات  التي كان فيها الصوت البشري يوا

                                                               دفء  الحضور الإنساني في زمن تتسابق فيه خوارزميات الفتوى الافتراضية؟

                                                                ب بين بريق التقنية وصدق الوجدان، ينطلق  بحثنا لنسبر أغوار العلاقة                       وفي هذا الفضاء المتقل  

ونسعى من خلال هذا العمل إلى  ،صطناعي                                                  النفسية بين المستفت ي والمفت ي في مواجهة الطوفان الا

ويحول دون  ،                                                                          امتلاك أدوات  نفسية قوية، تجعل من الفتوى البشرية مرسى يربط بين العقل والقلب

 ابتعاد المرجعية الدينية البشرية عن مسارها الفطري.

في زمن ة المعرفية بين علم النفس وصنعة الإفتاء                                     ى أهمية هذا البحث في سعيه لردم الهو         وتتجل  

حيث تكاد الدراسات تغيب حول التأثير النفسي للفتاوى الآلية على إحساس ، ة               الثورة الرقمي  

ا نفسي   ،                                           المستفت ي بالأمان والثقة بالمرجعية التقليدية ا للتوازن بين السرعة                           وهو ما يستدعي فهم                              ا دقيق 

 طمأنينة على القلوب. ة التي تمنحها الخوارزميات ودفء التواصل الإنساني الذي يضفي       والدق  

ا تطبيقي ا ي رشد الهيئات الإفتائية إلى آليات دمج التقنية دون أن ت هم           كما يؤط   ش                                                                                       ر هذا العمل ب عد 

                                                                               ب عد الإنسان في صدور المفتين، ويضع معايير تضمن بقاء الصوت البشري مسؤولا  عن صياغة 

الفتوى البشرية من حيث السكينة والأمان حيث يراهن على تفوق ؛ الفتوى وحفظ أبعادها الوجدانية

إلى جانب ذلك يطمح البحث إلى بلورة إطار متكامل يوازن بعناية بين مزايا ، النفسي والتفاعل الحي

                                                                                  الذكاء الاصطناعي وخصوصيات التواصل البشري؛ فالمفت ي يحتاج إلى أدوات تسمح له بالحفاظ 

ء ذلك يرتكز منهج البحث على منهجية على حضوره الوجداني وسط زخم المعلومات. وفي ضو
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لتمهيد الطريق أمام  الاجتماعية شاملة ومتنوعة، تمزج بين التأصيل الشرعي والرؤية النفسية

اختبارات ميدانية مستقبلية وأدوات قياس نفسية وسلوكية أعمق، تكفل استمرارية الدور الإنساني 

ي في بيئة معلوماتية متغي  
                         للمفت 
 رة.      

 :إشكاليةَّالبحث

 تنبثق إشكالية البحث من تلاقي عاملين:

 .توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى :الأول

 يتمثل في الحاجة الإنسانية للبعد النفسي في تجربة الاستفتاء. :والثاني

 وتتبلور الإشكالية بالسؤال الرئيس:

هم النفسي والعاطفي ورهم وأثر       على د                                               كيف يمكن للمفتين والمؤسسات الإفتائية الحفاظ  

 لدى المستفتين في ظل انتشار الفتاوى الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

          ومعرفية              واجتماعية          نفسية                                                           وتتلخص الإشكالية في أن الفتوى البشرية تواجه اليوم تحديات  

على        قادر                                                                   ، أبرزها ضعف وعي بعض المستفتين بخصوصية الفتوى الصادرة عن إنسان         معقدة  

 بسرعة المعلومة الرقمية الخالية من العمق.                                                 التعاطف وفهم السياقات الشخصية، في مقابل الانبهار  

، مما         وجاهزة                                                               لت لدى الجمهور توقعات خاطئة بأن الفتوى ينبغي أن تكون فورية           كما تشك  

لانتماء، حيث ق بالثقة وا                                                              يقلل من قيمة الاستدلال الفقهي المتأني. ويترافق ذلك مع مشكلات تتعل  

ا بالغرابة أو القلق رغم راحة السرعة، مع مخاوف             من تهميش                                                                                     يولد الاعتماد على الأنظمة الآلية شعور 

ستراتيجيات نفسية واضحة لدعم إور المفتي وما يتبعه من آثار نفسية عليه. ويضاف إلى ذلك غياب    د  
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كله يفرض ضرورة بناء إطار علمي  وهذا، العلاقة الوجدانية بين المفتي والجمهور في عصر التقنية

ور الإنساني الأصيل في                     مساندة، مع صون الد                                               متكامل يضمن دمج الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة  

 الإفتاء.

 :أهدافَّالبحث

ور المفتي والمؤسسات          ت عزز د   ستراتيجيات نفسية متكاملةإيهدف هذا البحث إلى بناء 

النفسية                                                  تفرضها الفتاوى الاصطناعية، من خلال تحليل العوامل  الإفتائية في مواجهة التحديات التي 

استمرارية الثقة في المرجعية الإفتائية                                                           والاجتماعية المؤثرة على المستفتين، وتقديم إطار عملي يدعم  

 البشرية.

إلى بلوغ الأهداف التفصيلية ومنها تقديم إطار              يسعى البحث   ولتحقيق هذا الهدف العام

من خلال  ور المفتي والمؤسسات الإفتائية في زمن الفتوى الرقمية     ز د              متكامل يعز  نفسي اجتماعي 

بالسرعة والسهولة،                                                  المستفتين للفتاوى الاصطناعية، بما تحمله من وعود           انجذاب          أسباب          تحليل  

 الحاجة العميقة للأمان النفسي والاحتواء الوجداني.        مقابل  

رقمية على ثقة الجمهور بالفتوى البشرية، والكشف كما يسعى إلى استكشاف أثر التجربة ال

البرود العاطفي وفقدان الحس الإنساني في الخطاب الديني. ويطمح البحث إلى بناء            عن مخاطر  

                      ستراتيجيات عملية ت بقي إتصور علمي لتعزيز التواصل الوجداني بين المفتي والمستفتي، وصياغة 

نية، مع التمهيد لتطوير نماذج تطبيقية تقيس الأثر النفسي على حضور البعد الإنساني رغم هيمنة التق

                                           حفاظ ا على المصداقية والعمق الأخلاقي للفتوى. للإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي

 :مصطلحاتَّالبحث
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المستندة إلى  يقصد بها مجموعة من الأساليب العلمية الممنهجة جيات النفسية:ستراتيالإ

                                                           وت ستخدم لدعم الجانب الإنساني في ممارسة الإفتاء، وتعزيز العلاقة نظريات علم النفس والاجتماع، 

الوجدانية بين المفتي والمستفتي، بهدف ترسيخ الثقة والاستمرارية في الفتوى البشرية. وتشمل هذه 

جيات مهارات التواصل، والتعاطف، والأمان النفسي، والحضور الاجتماعي، والتفاعل ستراتيالإ

خ حضور المفتي كعنصر داعم نفسي في زمن                                 إلى تقنيات إعلامية وتدريبية ترس  الرمزي، بالإضافة 

 الفتوى الرقمية.

ور الإنساني للمفتي                                                    في هذا البحث ت شير الاستدامة إلى ضمان استمرارية الد   الاستدامة:

جية والمؤسسات الإفتائية في أداء رسالتهم الدينية والاجتماعية والعلمية، رغم التغيرات التكنولو

 السريعة، وعلى وجه الخصوص التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. 

يقصد بها الهيئات الدينية الرسمية أو غير الرسمية المعنية بإصدار  المؤسسات الإفتائية:

ل المرجعية                                                                                    الفتاوى وتنظيم الشأن الإفتائي، مثل دار الإفتاء والمراكز الفقهية المعتمدة، والتي تمث  

 والاجتماعية المعتمدة في قضايا الاستفتاء الديني.الدينية 

وتعني الفتاوى الصادرة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي أو الخوارزميات  الفتاوى الاصطناعية:

ل بشري                                                                                     الرقمية التي تقوم بتحليل الأسئلة وإصدار أحكام شرعية بناء  على بيانات م دخلة دون تدخ  

ور الإنساني والتقليدي             ا يهدد الد              ا واجتماعي                      بوصفها تحدي ا نفسي  مباشر. ويتناول البحث هذه الفتاوى 

للفتوى البشرية، مع التنبيه إلى مخاطرها، وغياب المسؤولية الأخلاقية، وانفصالها عن واقع 

 المستفتي وخصوصياته النفسية والثقافية.

 :الدراساتَّالسابقة
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الفتوى                                     المحاولات الأولية التي تناولت جوانب                                    ن من مراجعة الأدبيات أن هناك بعض       تبي  

 الاصطناعية وتأثيراتها النفسية والاجتماعية، نذكر منها:

دراسات نفسية عامة حول التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، مثل الأبحاث التي  .1

ثل تربط بين استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستوى الثقة أو القلق النفسي لدى المستخدمين، م

لشيماء الخولي، في مجلة تكنولوجيا  "علاقة الذكاء الاصطناعي بمستوى القلق النفسي"بحث 

 التعليم والتعلم الرقمي، كلية التربية جامعة الإسكندرية. 

ا بين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في                                       وأظهرت الدراسة وجود علاقة دالة إحصائي  

خيص وتخفيف أعراض القلق النفسي لدى طلاب الجامعات الصحة النفسية وبين زيادة الوعي وتش

المصريين، ودعت الدراسة إلى دمج الذكاء الاصطناعي مع الإشراف العلاجي البشري، والاستفادة 

 منه كوسيلة دعم نفسي منخفضة التكلفة وفعالة خاصة عند ربطه بالعلاج المعرفي السلوكي.

 "الفتاوى الإسلامية السنية في دبي ومصرالذكاء الاصطناعي في إصدار " :دراسة بعنوان .2

 لندن جامعة –( كلية الدراسات الشرقية والإفريقية Sofia Tsourlakiلصوفيا تسورلاكي )

(SOAS, University of London :وتتناول الدراسة حالتين تطبيقيتين )"في  "الإفتاء الافتراضي

تطلاع رأي شمل مستفتين حول الثقة بالأزهر، ويعرض نتائج اس "المركز العالمي للفتوى"دبي و

 بالفتوى الآلي.

ي في مصر ودبي لا يثقون في الفتاوى الصادرة    ن                                             وكشفت نتائج الدراسة أن غالبية الجمهور الس  

لما يشعرون به من فقدان للرحمة والوعي بالسياق  ؛عن الذكاء الاصطناعي دون إشراف بشري

تقنية بالإشراف الديني، مع تعزيز الشفافية وتحليل الأثر الثقافي. وأوصت بتبني نماذج هجينة تدمج ال

 النفسي والاجتماعي لهذه الفتاوى.
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انطباع المستفتين تجاه قبول الفتوى عبر الذكاء الاصطناعي: دراسة " :دراسة بعنوان .3

ا حول مواقف الجمهور من الفتوى        (، قد  2025محمد محمود حبيب ) "نفسية                                                 مت استبيان ا واسع 

                                                                                 ضحة  العوامل النفسية المؤثرة مثل فقدان اللمسة الإنسانية والحاجة للطمأنينة الروحية الآلية، مو

 رغم الإقبال على السرعة التقنية.

من المستفتين يرفضون استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء  %64وقد أظهرت الدراسة أن 

بشرط الإشراف الديني، مما يؤكد استخدامه  %16                                              خوف ا من فقدان البعد الإنساني والدقة، بينما دعم 

ضرورة التوازن بين التقنية والقيم الدينية. وأوصت الدراسة بتطوير أنظمة مدروسة، وتعزيز الحوار 

 المجتمعي، وتدريب المفتين لضمان دمج آمن ومقبول للذكاء الاصطناعي في المجال الإفتائي.

ووسائل إعلامية  "الفتوىمؤشر "مؤشرات وإحصاءات إعلامية أصدرتها جهات مثل  .4

عربية، سلطت الضوء على المخاوف من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في الفتوى 

وإخلال التوازن بين السرعة والدقة الشكلية من جهة، والحفاظ على عمق الاجتهاد والمعايير 

 الأخلاقية من جهة أخرى.

ربط بشكل مباشر بين النظرة النفسية وعلى الرغم من هذه الجهود، تندر الدراسات التي ت

جيات الحفاظ على دور المفتين والمؤسسات الإفتائية في ظل الفتاوى إستراتيللمستفتين و

الاصطناعية، مما يؤكد جدوى البحث الحالي في سد هذه الفجوة من خلال منظور نفسي واجتماعي 

 منهجي.

 :منهجَّالبحث
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ين الوصف والتحليل النفسي والاجتماعي، يعتمد هذا البحث على منهجية علمية تجمع ب

وذلك عبر دراسة وتحليل ما توفر من أبحاث ودراسات سابقة تناولت مواقف الجمهور من الفتاوى 

الرقمية، مع التركيز على جوانب الثقة، والقلق، والحاجة إلى الأمان والانتماء، إلى جانب دراسة 

ر سلوك الأفراد تجاه مصادر المعرفة الرقمية،     فس  النظريات النفسية والاجتماعية والدينية التي ت

 وتكشف عن تداخل التحيزات المعرفية مع الاحتياجات الوجدانية.

كما يشمل المنهج تحليل السياسات والمؤشرات الإعلامية حول ظاهرة الإفتاء الرقمي لفهم 

ز ذلك بمراجعة شاملة للأدبيات ،رؤية المجتمع والمؤسسات الدينية لها العلمية والدينية،                                   وي عز 

واستقصاء الدراسات المحكمة والتقارير الميدانية ذات الصلة، مع تأصيل العلاقة بين التعاليم 

 الشرعية والبعد النفسي للإفتاء.

ا على التفكير النقدي لصياغة رؤية تحليلية متوازنة تبرز نقاط القوة                                                                                   ويعتمد البحث أيض 

جيات نفسية مستقبلية ستراتيقترح ملامح نظرية أولية لإوالضعف في تجربة الفتوى الاصطناعية، وت

ز حضور العنصر الإنساني في الإفتاء.                                     ت عز 

 :خطةَّالبحث
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ل الرقمي على                         وهو المقدمة توضح التحو   مدخل تمهيديعلى تقديم  خطة البحثتقوم 

ا   بمبحث أول                                                                          الإفتاء وأهمية دراسة البعد النفسي والاجتماعي في زمن الذكاء الاصطناعي، متبوع 

           مبحث ثان  يعالج الأسس النفسية والاجتماعية التي تميز الفتوى البشرية عن الفتوى الاصطناعية، ثم 

يركز على تحليل دوافع المستفتين نحو الفتوى الرقمية وأثرها في ثقتهم بالمرجعية الدينية، وبيان 

ا نفسي   مبحث ثالثمخاطر هذا الانجذاب المتسرع، يليه  جيات تعزز ستراتيا لإ         اجتماعي  ا                   يطرح إطار 

تستعرض أبرز النتائج والتوصيات  خاتمة                                                 دور الفتوى البشرية وتحفظ عمقها الإنساني، وصولا  إلى 

 وآفاق البحث المستقبلي.
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َّالمبحثَّالأول:

 الأسسَّالمنهجيةَّالنفسيةَّللمفتيَّوالفتوىَّالبشريةَّومكامنَّقوتهما

لآليات الذكاء        عميق           عن فهم                فتواه بمعزل  لم يعد من الممكن اليوم أن يصدر المفتي 

                                                     حياة الناس، ولا دون وعي دقيق بالب عد النفسي والاجتماعي                           الاصطناعي التي باتت تلامس  

دة وحاجات متشابكة. وفي رحاب هذا            بظروف معق                                       للمستفتي الذي يطلب الفتوى وهو محاط  

ان السمات النفسية المنهجية للمفتي المبحث من خلال مطلبين نستلهم قوة الإفتاء البشري عبر بي

                                                                                        البشري التي تنبض بالحدس والمرونة والضمير الواعي، فتجعل من المفت ي إنسان ا يقرأ عمق سؤال 

ل فتواه بروحانيتها وأخلاقها لتتجاوز جمود الخوارزميات، ثم ننقب  ي ويحتضن ألمه، وتفص 
                                                                                 المستفت 
        

ا أخلاقي            ا إنساني                                              ثاني ا في سمات الفتوى البشرية التي تشع  دفئ                                    ا لا ت دركهما التعليمات البرمجية.                ا وحس 

َّ َّالمطلبَّالأول:َّالسماتَّالمنهجيةَّالنفسيةَّللعنصرَّالبشريَّفيَّالإفتاءَّمقابلَّماَّيقدََّّ َّ َّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ َّ مهََّّ

 :الذكاءَّالاصطناعي

ا يستكشف أسرار  -ى معانيه في السطور التالية           الذي تتجل  -يمنحنا هذا العنوان  ا عميق                             ب عد 

نساني وجمالياته، وفرصة لاستكشاف عمق الفتوى الإنسانية في مقابل برودة التواصل الإ

                                                       د لدى المفت ي سمات نفسية منهجية لا تعرفها الآلات وأهمها:          إذ تتجس   ؛الخوارزميات

  :     أولا  
 
 تعاطف  قلبي
 
                   الذي يرى لغة  أعمق  فيقرأ المفتي نشيج الصوت وارتجاف يد المستفتي ،           

وكأنه يقول  ا                                     ، ويبث  كذلك المفتي في جوابه اطمئنان  (الكيبورد)من ضغطات        وأحن   ،من الحبر

ه مع ألم المستفتي، وتنمو كلمة الرحمة كما تنمو البذرة تحت  :للمستفتي                                                                                  أنا هنا معك، فيتآلف ألم 

                                             فالتعاطف هنا ودود، لا يعتريه برود  الرد الآلي.  ،دفء الأرض
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 ا                                        فتنبثق جلسة الفتوى البشرية الرشيدة ملاذ   ،                                     بيئة  من الأمان العاطفي تحتضن الحائرين :      ثاني ا

 كامل
 
     للحائرين، حيث يلتف  المستفت ي بأمان  عاطفي
 
                                    لا حكم قاس  ينهال عليه، ولا صمت جاف   ،                                          

ضن  ص ،                يشيع شعور  النبذ ، فتنجلي عتمة القلق، ويعود توازن ي                     بل يلقى ذراعي ح  النفس                                            غ عن حنان 

 .بين أوتار الثقة والقناعة

                فهم  دقيق للسياق :      ثالث ا
فلا يأنف  ،والنوايا يغوص في دواخل النفس قبل صياغة الحكم (1)

 وأ ،                                                                             المفتي بأي سؤال  سطحي، بل يدخل في دوافع قلب المستفتي ليعرف: هل يبحث عن طمأنينة

عن إجابات للعقل المتعطش؟ ثم يضبط جوابه ليلامس دواخل النفس قبل الخارج. هذه الدقة في 

ا للنفس لا مجرد تعليمات أو قواعد جامدة.                        قراءة نية السؤال ت مك                                                                    ن الفتوى من أن تكون بلسم 

ا ا                   فيبقى الحكم ناضج   ،                                                        اجتهاد  إبداعي متوازن ينظر إلى ثوابت الشريعة بعيون العصر :      رابع 

                            صادق ا في واقع  رقمي متحول. 

ا                                                                          ذكاء  عاطفي وضبط للنفس يمنعان إصدار فتوى من قلب  مثقل  بالغضب أو الإرهاق،  :      خامس 

ا للقرار لا عواصف النفس.                                            ليكون الهدوء معيار 

ا أو التوقف  (لا أعلم)                                                     شفافية  كاملة في عرض المصادر والمنهج، وجرأة على القول  :      سادس 

 . (2)                                       ختصاص، فتتجل ى المصداقية ومسؤولية الورعللرجوع إلى أهل الا

ا ف        ويتكي   ،                                                             مرونة  تواصل  لحظية  يلتقط من خلالها المفتي دلالات الصمت والحيرة :      سابع 

 سواء.                                                                                   مع مستوى القلق والفهم، فيختار ألفاظ ا تناسب المتعلم البسيط والباحث العلمي على حد  

                                                             
 الأحكام الفقهية للذكاء الاصطناعي في القضاء والإفتاء والأحوال الشخصية، د. بسمة القباني. 1

 .150ص ،، وأدب المفتى والمستفتي لابن الصلاح63ص  ،تي للنوويفأدب الفتوى والمفتي والمست 2
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عبر المتابعة والاطمئنان، فتدوم لحظات                                              علاقة  إنسانية مستدامة تنسج شبكة دعم  دائمة   :      ثامن ا

 الأمان بعد انصراف القلوب. 

ا وتعلو  ،فتخرج الفتوى من رحم العبادة ،(3)                        ة  صالحة تحرك عمل المفتي           إخلاص  وني   :      تاسع 

ه حرارة القلب                                                                          على أفق المسؤولية تجاه الله والناس، بخلاف الذكاء الاصطناعي الذي تفتقد برمجت  

 ونقاء القصد. 

ا ويصون وجدان السائل،  ،يقي مجرى الأسرار (4)                          حفظ  صارم للسرية والخصوصية :      عاشر 

 مقابل خطورة تخزين البيانات الرقمية وعرضها للاختراق. 

 متين يضبط الاجتهاد ،                     تمذهب  واع  غير متحيز :حادي عشر
 
                  وتقعيد  فقهي
 
فالمفتي البشري  ،            

ا                         الرشيد حين يتمذهب، فإن                                                                    ه يتحرك ضمن ب نية علمية متماسكة تحميه من الاضطراب، وتمنحه اتساق 

ة                                                                                          واستقامة. بينما الذكاء الاصطناعي قد ي نتج فتاوى هجينة متناقضة؛ لأنه لا ي درك المعالم المنهجي

 للمذاهب. ومن هنا تظهر قيمة التمذهب الواعي كميزة بشرية متفردة. 

عبر السنوات، يبني عليها المفتي نضجه المعرفي،                                    تراكم  تجريبي وتجربة  فقهية تمتد   :ثاني عشر

 لا يزيد فيه الذكاء الاصطناعي إلا على ما د ر  
                                           في وقت 
 ب عليه لاختزاله.      

                                                             
 .244ص ،أصول الفتوى والقضاء لمحمد رياض 3

 .197 /4إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  4
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                                 فهم  عميق للأعراف والعادات المحلية :ثالث عشر
                                يضفي على الفتوى صبغة  قريبة  من  (5)

إذ يراعي العرف بين القرى والحواضر، وبين العرب والعجم، وبين الشعوب والأزمان، فيما  ؛الواقع

                                                        تصدر الفتاوى الآلية بصيغة  معولمة  تخلو من الحس الثقافي. 

حيث إن المفتي البشري يراقب  ؛وخلفيات المبرمجينزات البيانات           ر من تحي       تحر   :رابع عشر

                                                                                          نفسه، وي زك ي ضميره، ويحاول الحياد قدر استطاعته، بينما الذكاء الاصطناعي يتعلم من بيانات قد 

تحي   فالفتوى حين تخرج من آلة متحيزة  ؛                   ا، دون أن ي درك ذلك            ا أو ثقافي            زة مذهبي                          تكون م سي سة، أو م 

على        قدرة                                    من هنا تبقى الفتوى البشرية أكثر   ،                             ها، فت لب س الخطأ ثوب  الصواببخطر                لا يشعر السائل  

 ز من الذكاء الاصطناعي الذي لا يملك بوصلة أخلاقية مستقلة.              مقاومة التحي  

ا، يتفرد المفتي البشري بحضوره الحضاري والوجودي، فترتفع الفتوى من مجرد                                                                             وأخير 

                                            وتفاعلها مع متغيرات العصر، ومن جواب  يتجاوز                                  حكم شرعي إلى موقف  يعكس نبض الأمة 

 يوازن بين رسالة الشريعة 
 
                         السؤال ليجيب عن التحديات الوجودية، وي سهم في تشكيل خطاب  ديني
 
                                                            

 وواقع المجتمعات.

              ة  أن التواصل    د                                                                 في هذا الحقل الرحب تتفتح سمات الفتوى البشرية على مصراعيها، مؤك  

                                 هما، وأن للإنسان قبلات  في الفتوى لا          استنساخ                     تطيع الخوارزميات  القلبي والضمير الواعي لا تس

 تبلغها الرموز.

د إنتاج معرفي، بل تجربة نفسية                          الفتوى البشرية ليست مجر                             ويتضح من العرض السابق أن  

                                                                                   وإنسانية متكاملة تنبع من حضور إنساني عميق، ي جمع بين التعاطف الوجداني والفهم السياقي 

                                                       ك بمنهجية نفسية فريدة ت راعي الألم الإنساني والبعد الثقافي                      فالمفتي البشري يتحر   ،لرشيدوالاجتهاد ا

                                                             
 .176 /1الفروق للقرافي  5
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والديني للسائل، على عكس الذكاء الاصطناعي الذي يفتقر إلى المشاعر، والمرونة، والبوصلة 

مما قها،                                                                                القيمية. وهكذا يكشف هذا المطلب عن فجوة إنسانية لا يردمها التطور التقني، بل يعم  

 يستدعي الحفاظ على العنصر البشري كقلب نابض لمنظومة الإفتاء في زمن الذكاء الاصطناعي.

 :المطلبَّالثاني:َّالسماتَّالمنهجيةَّالنفسيةَّللفتوىَّالبشريةَّمقابلَّفتوىَّالذكاءَّالاصطناعي

ا متجدد ا لا يخبو مهما تطورت الآلة؛ لأنها لا                               الفتوى البشرية الرشيدة ستظل                                                       بعون الله نور 

ل الكلمة إلى دفء، والإجابة إلى بوصلة                                                      ت خاطب العقول وحدها، بل تسير بالقلب والوجدان، فتتحو  

                                                       فحين يرفع المستفتي صوته أو سؤاله، لا يبتغي جواب ا آلي ا  ،تهدي الحائرين، وتنير درب السائلين

ا يقظ ا يزن الكلمات بميزان الرحمة والحكمة.             جاف ا، بل ينت                                                                  ظر قلب ا ي نصت، وضمير 

ى حضور علمي عميق، مغمور بإخلاص النية، ومسؤولية                             وفي قلب الفتوى البشرية يتجل  

ى أولى                                                                                    التوقيع عن الله، فتولد الفتوى حية نابضة، تقود الإنسان نحو المعنى والنجاة. ولهذا تتجل  

 سماتها في: 

رد الفتوى البشرية بأصل أصيل، هو الأهلية الشرعية المبنية على التحصيل المتدرج، تنف :     أولا  

ما يجعلها صادرة عن عقل  ،والتزكية الصادقة من أهل العلم، والتجربة العملية في ميادين الإفتاء

وهذه سمة يعجز عنها الذكاء  ،وقلب اجتمع فيهما العلم مع الورع، والخبرة مع الإخلاص

 لأنه لا يعرف معنى التزكية ولا يدرك قدر الأمانة. ؛الاصطناعي

، (6)ز الفتوى البشرية بقدرتها على مراعاة الأعراف المحلية والعوائد الاجتماعية      تتمي   :      ثاني ا

والمفتي  ،، فهي تحيا بالواقع لا بالمعطيات الرقمية الجامدة(7)وتقدير المآلات وفق الزمان والمكان

                                                             
 .375/ 2الفقيه والمتفقه للبغدادي،  6

 .650تفتي وأثرها في تأهيل المفتي عبر الفتوى الإلكترونية، د. عبد الفتاح أبو كيلة، صمراعاة أحوال المس 7
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ر،                                                                                         البشري يستشرف بنور بصيرته ما قد يؤول إليه الحكم، في حسن تنزيل الفتوى على الواقع المتغي  

ا جامدة. ا ونصوص                                                                  وهو ما لا تبلغه الخوارزميات التي لا ترى إلا أرقام 

ج في                                                                        من جوهر الفتوى البشرية ملكة الموازنة بين ظاهر النصوص ومقاصدها، والتدر   :      ثالث ا

ا من (8)الأحكام وفق أولوياتها، مع إدراك دقيق لتداخل المصالح والمفاسد تقديم                         . فتأتي الفتوى مزيج 

          الذكاء                                               الدقة والرحمة، من النصوص وروحها، بينما يظل  
 
 الاصطناعي
 
الحرفية، يكرر بلا فهم،        حبيس           

ا بلا روح  !                   وي صدر حكم 

ا فهي لا تجيب السؤال وحده، بل تحتضن ى في الفتوى البشرية الحضور الوجداني،       يتجل   :      رابع 

ه قبل أن      قلب                                                        وظرفه الشخصي، وتسمع أنين روحه، وتواسي حيرته، فيطمئن   (9)صاحبه، وتراعي حاله

ر عنه                                                                    إنها لغة القلب وخطاب الرحمة، ودفء الكلمة الذي لا تصنعه الآلة، ولا تعب   ؛          ي جاب عقله

 البيانات.

ا ر عن رسالة الدين في العصر،                                               تتحول الفتوى البشرية إلى خطاب حضاري واع  يعب   :      خامس 

ويحمل في طياته المعنى الدعوي والتربوي والإصلاحي، فيخاطب الفرد والأمة، ويوجه الرأي العام 

عن                 للرسالة، غريب                     على الأسئلة، فاقد           د مجيب       مجر                              بينما الذكاء الاصطناعي يظل   ،نحو الخير

 اق الحضاري.السي

                                                             
 .605ص  ،المرجع السابق 8

 .96 /3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني  9
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ا تتميز الفتوى البشرية ببصمتها الإيمانية، فهي مشبعة بروح الإخلاص، موصولة بالنية  :      سادس 

الصالحة، مقرونة بالدعاء، فتتحول الإجابة إلى هداية، والبيان إلى نور. أما الفتوى الاصطناعية فهي 

 بلا قلب ولا نية ولا دعاء، فتخرج باهتة، لا روح فيها.

ا ا أنها تصدر عن فاعل مسؤول، ي حاسب وي سأل، ويوقن ما ي :      سابع                                                                         زيد الفتوى البشرية رسوخ 

                                                                           ، فتأتي فتواه نابعة من ضمير حي، بينما الذكاء الاصطناعي ي نتج فتوى بلا هوية ولا (10)أنه يوقع عن الله

 .(11)مرجعية واضحة، فتفتح أبواب الفوضى

الفتوى البشرية تحسن استيعاب المسائل الوجودية الكبرى، فتطمئن الحائر، وتوجهه  :      ثامن ا

فيمس  ،في النفس لا تطالها البرمجة ولا تدركها الآلة                                              إلى معنى الحياة، والرضا، والنجاة، وهي مناطق  

 المفتي وجدان السائل، ويسير به نحو اليقين.

ا                                         جيه المستفتي وإرشاده بلطف وروية، وترب ي تتفوق الفتوى البشرية بقدرتها على تو :      تاسع 

القلب والعقل، وتوجه إلى الصلاح، فلا تقف عند الحكم المجرد، بل تحمل رسالة إصلاح 

 وتهذيب، وهذا ما تعجز عنه الفتوى الرقمية الباردة.

ا تمتاز الفتوى البشرية بشمولها روح الشورى والاجتهاد الجماعي، فتكون نتاج عقول  :      عاشر 

ا  متعددة ا من العمق والاتزان، بينما الذكاء الاصطناعي يظل مقيد                                                                                   وقلوب صادقة، ما يمنحها مزيد 

 بمنظومة مغلقة لا تعرف روح الجماعة ولا قيمة الشورى.

                                                             
 .908 /1إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  10

 .1255الأحكام الفقهية للذكاء الاصطناعي في القضاء والإفتاء والأحوال الشخصية، د. بسمة القباني، ص  11
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يتبين بوضوح أن الفتوى البشرية ليست مجرد إنتاج معرفي  وعند التأمل في هذه السمات

 لشخصية المفتي وبنيت
 
                    مستقل، بل هي انعكاس حي
 
ه النفسية والوجدانية؛ فكل سمة من سمات                       

                  وواعية، فذلك لأن           ومتزنة                           فإذا كانت الفتوى رشيدة   ،الفتوى تعكس سمة مقابلة في المفتي ذاته

 المفتي الذي أصدرها يتمتع بالاتزان النفسي، والنضج المعرفي، والبصيرة الوجدانية.

السمات المنهجية النفسية للفتوى                     صاحبها، ولهذا فإن                          الفتوى لا ينفصل عن سمو            وإن سمو  

    م         ومن ث   ،ى به المفتي من أمانة، ورشد، واستبصار، ورحمة                                      الرشيدة ما هي إلا تجليات حية لما يتحل  

                                                                                فإن تأهيل المفتي نفسي ا هو مفتاح  لإنتاج فتوى حقيقية ناضجة تنبض بالحكمة والتبصر.

من أبرزها ظهور اتجاه لدى بعض  للفتوى لا يخلو من تحديات ر الرشيد           هذا التصو           غير أن  

الناس إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتاوى، بسبب دوافع مثل: سرعة الوصول، 

 وتجنب الحرج، والإعجاب بالتقنية، وضعف الثقة ببعض المفتين.

تقوم على  في المجتمعولمواجهة هذه الدوافع لا بد من العمل على تنمية اتجاهات جديدة 

لأنها ليست مجرد إجابة، بل تربية وتوجيه ونظر في  ؛تعزيز قيمة الفتوى الصادرة من المفتي البشري

ا، انعكست فتواه بذلك النضج، ولامست قلوب  ،حال السائل ا ورشيد                                                                       فكلما كان المفتي ناضج 

 المستفتين وعقولهم.

 

  



19 
 

 المبحثَّالثاني:

َّ َّرصَّ  َّ َّ َّالتحوََََّّّّ َّدَََّّّ َّ َّ َّ َّ َّلاتَّالنفسيَََّّّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ ََّّةَّ َّلدىَّالمتلقينَّللفتوىَّفيَّظلَّ  َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َََّّّ َّتناميَّمنصَّ  َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ اتَّالذكاءََّّ

 الاصطناعي

أبواب ميدان الفتوى،                         الذكاء الاصطناعي لتطرق                ت فيه أدوات                          في هذا الزمان الذي امتد  

ظهرت تحولات نفسية عميقة في علاقة المستفتين بمصادر الإفتاء، بين دوافع خفية تجذبهم إلى 

 تهدد البناء النفسي والمجتمعي بالمرجعية الشرعية.الفتوى الرقمية، ومخاطر كامنة 

 وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 .يتناول الأول دوافع الانجذاب نحو هذه الفتاوى

 ويتناول الثاني المخاطر النفسية والاجتماعية التي قد تنشأ عن الإفراط في الاعتماد عليها.

 َّ:فتاوىَّالذكاءَّالاصطناعيالمطلبَّالأول:َّدوافعَّانجذابَّبعضَّالمستفتينَّنحوَّ

ا من نبض حياة الإنسان اليومية، لم يكن غريب ا أن تتطف   ل على                                                                                حينما غدت الخوارزميات جزء 

انجذاب بعض المستفتين نحو الذكاء        ولكن   ،وتتشوش المرجعية ،محراب الفتوى فتتبدل الصورة

ا  ا من الفتوى البشرية أو رفض  للمفتي البشري، بل هو في الغالب                                                            الاصطناعي لا يعني بالضرورة نفور 

الدين "لتحولات نفسية واجتماعية عميقة، تبحث عن الأمان أو الخصوصية أو حتى          انعكاس  

ومن هنا تتجلى أهمية تفكيك هذه الدوافع لفهم المشهد بعين البصيرة لا بعين اللوم،  ،"المريح

 ويمكن استعراض أهم هذه الدوافع في السطور التالية:
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                                                                         بة المستفت ي في الشعور براحة نفسية مصدرها غياب الحكم البشري المباشر؛ فبعض رغ :     أولا  

لا عين له  "مجيب صامت"الحياء أو تكشف المستور، ما يدفع المستفتي للبحث عن              الأسئلة تمس  

                                                                            ولا قلب ي حاسب، فيرى في الذكاء الاصطناعي ملاذ ا يحقق له الخصوصية ويحرره من رهبة 

 المواجهة.

تسهم سرعة الوصول وسهولة الاستخدام في تعزيز الانجذاب؛ ففي عصر السرعة،  :      ثاني ا

المستفتي إلى الإجابة الفورية من الذكاء الاصطناعي،                                         حيث تغدو كل خدمة متاحة بضغطة زر، يميل  

ا عن انتظار المجلس الإفتائي أو تعقيد المواعيد، حتى وإن كان ذلك على حساب العمق أو                                                                                        مبتعد 

م في صورة أنيقة وجذابة                                                                                           اليقين، كما تنطوي منصات الذكاء الاصطناعي على جاذبية تقنية، حيث ت قد 

                                             أحيان ا عن جوهر الفتوى، مأسورة بسحر الواجهة.                          ت غري البصر، فتغفل العقول 

                       الذكاء الاصطناعي يجيب                       إذ ي خي ل للبعض أن   ؛      حياد ا                              هناك وهم خادع بأن الآلة أكثر   :      ثالث ا

مذهبية أو خلفيات اجتماعية، بينما يخشون أن يتأثر المفتي البشري                           بموضوعية خالصة، بلا ميول  

 بسياقه أو بيئته أو ثقافته.

ا                                                                           يتولد شعور بالسيطرة والتمكين لدى المستفتي حين ي حاور الذكاء الاصطناعي؛ فهو  :      رابع 

المتحكم بالسؤال، بالصيغة، بالإعادة، وبطلب التعديل، دون أدب مجلس أو انضباط شرعي، ما 

 يمنحه وهم السيطرة على مسار الفتوى.

ا فة أدى، وللأسف، إلى إسقاط هذا الاعتياد على التطبيقات الذكية في شؤون الحياة كا :      خامس 

لا  "موسوعة مساعدة"النمط على الفتوى، فيتعامل بعض المستفتين مع الذكاء الاصطناعي كأنه 

 تختلف عن أي تطبيق يومي.
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ا ضعف العلاقة الروحية لبعض المستفتين مع العلماء والمؤسسات الإفتائية يدفعهم  :      سادس 

المستفتين شعروا بأن المفتي البشري بعيد عنهم، وأن  حيث إن بعض ؛"بلا بوابة"للبحث عن فتوى 

من وجهة نظرهم، فيبحثون  "                  ت فت ي من برج عاجي"، أو أنها "       لا ت نصت"المؤسسة الدينية الإفتائية 

الوحيد المتاح من                                   فيكون الذكاء الاصطناعي هو المنفذ   ،"               جواب ا بلا بوابة"عن بديل يجدون فيه 

 وجهة نظرهم.

ا ر العصري"يتوهم البعض أن الذكاء الاصطناعي يحمل المعرفة الكلية، أو أنه  :      سابع  فس   "               الم 

لكل شيء،  "الجواب الشامل"لكل غيب، حيث يرى بعض المستفتين أن الذكاء الاصطناعي يملك 

ا من الرضوخ لهيبة التقنية  !                                                                   وكأنه موسوعة إلهية لا تخطئ، مما ي ول د نوع 

      بعض   -حب المقارنة، أو حتى شهوة المعرفة بلا نية للهداية أو-قد يقود الفضول  :      ثامن ا

تروي عطشهم المعرفي دون أن تلزمهم  "موسوعة صامتة"المستفتين إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه 

 بتكليف أو محاسبة أو تبعة إيمانية.

ا ل بنكهة تقنية حديثة :      تاسع  ؛                                                                        يجذب الذكاء الاصطناعي بعض النفوس الباحثة عن دين م فص 

 !إلا عند الطلب                          دين بلا تكاليف، بلا مواعظ  

ا ب                                                                    يهرب البعض إلى الذكاء الاصطناعي طلب ا لتبسيط المسائل المعقدة، وتجن   :      عاشر 

فيطلبون  ،الإرهاق الذهني الذي تفتحه أبواب الفتوى البشرية بما فيها من مآلات وتفصيلات

 .                                                 الجواب المختصر المريح بدلا  من الغوص في عمق الهداية

ا  :حادي عشر                                                                   تجارب سابقة مع فتاوى بشرية قاسية أو سطحية أو متعصبة، قد تترك جرح 

ا للدين، بل خوف ا من ألم  ا يدفع المستفتي إلى الهروب نحو الذكاء الاصطناعي، لا رفض                                                                                      عميق 

 التكرار.
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المطلبَّالثاني:َّمخاطرَّطلبَّالمستفتيَّللفتوىَّالدينيةَّمنَّخلالَّوسائلَّالذكاءَّ

 :الاصطناعي

                                                            استفادة الفتوى من الذكاء الاصطناعي سؤال مرك ب، لا يمكن الإجابة السؤال عن أن        لا شك  

لأن الفتوى في بنيتها المعرفية ليست وحدة صلبة يمكن التعامل  ؛عليه بإطلاق بالقبول أو الرفض

ة معها ككيان مستقل عن سياقها الفقهي والتاريخي، بل هي ممارسة اجتهادية تخضع لأدوات دقيق

ا، بل  ؛تتفاوت في طبيعتها بين ما هو ثابت وما هو متغير                                           فالفقه الإسلامي عبر العصور لم يكن جامد 

كان في تفاعل مستمر مع الأدوات المعرفية والمنهجية التي أفرزها كل عصر، شريطة أن تبقى هذه 

الاجتهادية، لا الأدوات في إطار الخدمة لا الإحلال، أي أن تكون وسائل تعين على تحقيق الوظيفة 

 أن تحل محل الفقيه نفسه.

 وتساعد الفقيه، أ "أداة"ولكن هنا يكمن الفرق الجوهري: هل الذكاء الاصطناعي هو مجرد 

                                          أنه ي طرح كبديل عن المفتي في عملية الفتوى؟

ا لأن توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الفقه أمر  ؛                                         إن كان الأول فالمسألة لا تثير إشكالا  كبير 

                                                                                  د، بل إن تطور العلوم الشرعية نفسها كان مرتبط ا باستعمال أدوات زمانها، سواء في تدوين معتا

الفتاوى، أو تصنيف العلوم، أو اعتماد آليات تحليل النصوص في علم الأصول، أو حتى الاستفادة 

 من المناهج المنطقية والكلامية لضبط عملية الاجتهاد الفقهي.
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                   بذاته، بحيث يقوم                                    ل الذكاء الاصطناعي إلى مفت  قائم       تحو  لكن إذا كان المقصود هو أن ي

             لأن ذلك يمس   ؛مقام الفقيه البشري في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى، فهنا لا بد من وقفة حاسمة

 .(12)جوهر الفتوى من حيث بنيتها ووظيفتها، وليس مجرد طريقة إنجازها

فالأجهزة  ،الإفتاء وكما لم يحدث من قبلمع اقتراب صداقة الإنسان والآلة في ساحات 

، فتبدو                                                                              الذكية والخوارزميات المتطورة ت مكن أي  مستخدم  من طلب الرأي الشرعي بضغطة زر  

إذ  ؛                            ع السريع يكشف عن مأزق  حقيقي               لكن هذا التوس  ، إلكترونية عابرة لا أكثر                    الفتوى وكأنها خدمة  

فتائية، ويزداد الانفصال بين المنطق الشرعي العميق تنسحب الروح وكذلك الوجدان من العملية الإ

 ووجدان الإنسان الباحث عن الرحمة والإرشاد.

                                   عن مصير الب عد الإنساني في الفتوى: هل                        ل ي طرح تساؤل  محوري                      وعلى وقع هذا التحو  

             لقاء العال م       محل           أن تحل                                                               ت عوض الخوارزميات نبض القلب وصدق التعاطف؟ هل تستطيع الأكواد  

                                                                                        المستبصر ومراعاة أحاسيس المستفت ي وظلاله النفسية؟ إن فقدان هذا الجانب يهدد بتمزيق النسيج 

الروحي والاجتماعي الذي ينبثق من جلسات الإفتاء التقليدية، ويبقى السؤال الأهم: ما الثمن الذي 

 سندفعه إن خسرنا حضور المفتي البشري؟

التي قد تنجم عن               لأهم المخاطر          شاملة            تحليلية             يكم رؤية  من هذا المنطلق نضع بين أيد

 وإزاحة المفتي البشري عن موقعه الطبيعي. ،الركون المفرط إلى الفتاوى الاصطناعية

                                             ، بل جدران قد ت بنى بين المستفتي وروح الدين،        عابرة              د احتمالات            ليست مجر                 وهذه المخاطر  

                                                       ومن هنا جاءت هذه النقاط لتحفز وعينا، وت عيدنا إلى جادة  ،نا عن مقاصد الشريعة الخالدة   د     ص      وت  

 التمسك بالفتوى البشرية الموصولة بالنص والروح:

                                                             
 ظبي( لجريدة أنفاس بريس المغربية. من حوار للدكتور يوسف حميتو )الأستاذ المشارك بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أبو 12
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: يتحول مقام الفتوى من عبادة خاشعة إلى خدمة رقمية سريعة، وتتحول الفتوى إلى      أولا  

معلوماتية بلا        سلعة   ويغدو الدين ،                                                            سلعة ت باع، في حرم منها الفقراء، وت حتكر الفتوى في يد الشركات

 !طعم ولا خشوع

ش المرجعية الدينية، ويختفي نموذج       ثاني ا                                                                                : يذوب وجه العالم الرباني في زحمة الأكواد، فت هم 

 ة من فوضى الفتوى وتضارب الأجوبة.   م                                    د السياج العلمي الذي كان يحمي الأ                      القدوة الحية ويتبد  

                                                     مؤذية ، ت ختزل فيها القضايا الكبرى إلى عبارات مقتضبة،                                : ت شيع الفتاوى الرقمية سطحية        ثالث ا

                                                   فتنتج جيلا  يعيش على أقوال مجتزأة لا يعرف عمق الشرع.

ا ا  ؛                                        : ي فتح الباب لتزييف الدين وتقليد الفتوى      رابع                                    حيث ت برمج الأحكام بما يخدم أغراض 

                                                                منحرفة، وي لب س الباطل ثوب الحق في غياب الرقابة البشرية الواعية.

ا إذ يصبح لكل مجتمع أو جهة خوارزمية  ؛ا                                     : تتشتت وحدة المرجعية الفقهية عالمي        خامس 

 تتلاعب بالفتوى وفق أهوائها، فيتخبط المسلم بين تضارب الأحكام.

ا                                                                     : ت عزل الفتوى عن بعدها الأخلاقي والتربوي، فتفقد قدرتها على صقل النفوس،       سادس 

 التربية والهداية. ل إلى إجابة صامتة تخلو من روح       وتتحو  

ا للتحليل أو                                                                         : ت هدد خصوصية المستفتي حين ت ودع أسراره الدينية في قواعد بيانات قابلة        سابع 

 وتنهار حرمة السؤال. ،الاستغلال، فتتلاشى الثقة

إلا  : يغيب مشهد التوبة والتزكية، فلا دعاء يرافق الجواب، ولا نصيحة تهدي المستفتي      ثامن ا

 بلا مرافق روحي.      جاف                              ص الرحلة الإيمانية إلى حكم  فتتقل !عند الطلب
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ا:                                            ت ختزل فيه الشريعة إلى نماذج إدخال وتصنيف،  يتحول الدين إلى مشروع بيانات        تاسع 

 فيفقد الدين مرونته الحية التي تنمو مع تقلبات الإنسان.

ا:                     إذ يغريه النموذج   ؛تضعف المهارات العلمية لطالب الشريعة        عاشر 
 
 الرقمي
 
بالكسل العلمي،        

 فيبتعد عن درب البحث والاجتهاد.

س العزلة التعليميةحادي عشر ا  ؛                         : ت كر                                              حيث تذوب حلقات العلم، ويغدو المستفتي وحيد 

                                   بدلا  من حضور مجالس الذكر والتزكية.        باردة              أمام شاشة  

ل اختراق الأجندات العالميةثاني عشر                                                 إذ ت برمج الفتوى أحيان ا بما يخدم أهداف ا سياسية  ؛                               : ي سه 

 ه روح الشريعة.               أو ثقافية تشو  

لتحيزات المبرمج وضيق            أنها مرآة                                                : يتوهم البعض أن الآلة محايدة، بينما الحقيقة  ثالث عشر

 ه.    شو                                      البيانات، فت قلب الفتوى إلى منتج م  

                                الذكاء الاصطناعي على خطئه، في ترك             إذ لا ي حاسب  ؛: تذوب المساءلة الأخلاقيةرابع عشر

رضة    لأحكام بلا رقيب.                المجتمع ع 

ش بستبدل    ي  إذ  ؛                   : ت ضعف روح الاجتهادخامس عشر                                       الجهد العلمي الإجابات الجاهزة، وت هم 

 ملكة الاستنباط.

ا، مبنية على         : تتول  سادس عشر                                                                      د هلوسة البيانات الفقهية، حيث ت خلق فتاوى غير راسخة شرع 

 اقصة بلا سند علمي حي.أنماط ن

بينما يغيب عنه التراحم  ،إذ يوحي بالإنصات ؛                                : ي ول د النظام الرقمي وهم الألفةسابع عشر

 للمستفتي.        نفسية           وأزمات                                    والتفاهم الإنساني، مما يسبب مشاكل  
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دون أخرى،         فكرية              على مدارس             خوارزمية                                      يتفكك التنوع المذهبي، فتطغى نماذج   ثامن عشر:

 مما يفتت ثراء الفقه.

ا تقني   ؛: تنفصل الفتوى عن مقاصدها الكبرىتاسع عشر ا بلا غاية إصلاحية ولا                   فتصبح حكم 

 أفق مقاصدي، فتفقد قدرتها على تهذيب النفوس وبناء المجتمعات. 

وما سبق يتفق مع ما قاله بعض العلماء بأن غاية ما يمكن رصده من سلبيات خطيرة تتعلق 

دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى إنما هو أن العقل الإلكتروني ما هو إلا أداة تقنية متطورة ب

تخزن في معلومات هائلة، وتبرمج على نحو مرتب يمكن استدعاؤه في غاية السرعة، لكنه للأسف 

 ،والجيد والرديء ،يستدعي ما هو مخزن فيه من معلومات كحاطب ليل، يجمع الغث والسمين

الفوضى الفتوية                      ع باللزوم في متاهات      وق                                                     والوسطي المعتدل والمتطرف الجامح؛ وهو الأمر الذي سي  

 .(13)التي نعانيها إثر الثورة التكنولوجية الهائلة وثورة الاتصالات السريعة فيما قبل الذكاء الاصطناعي

  

                                                             
 .2080الذكاء الاصطناعي والفتوى، أبعاد التأثير والتأثر، أ.د. حسن الصغير، ص 13

ا، وحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمي لمكافحة                                                                   الذكاء الاصطناعي وأثره في تشويش الهوية الدينية، تحريف النصوص نموذج  

 التطرف.
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َّالمبحثَّالثالث:

َّ َّجياتَّنفسيةَّلاستدامةَّدََّّإستراتي ََّّ َّ ََّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ والمؤسساتَّالإفتائيةَّأمامَّورَّالمفتيَّالبشريََّّ

 الذكاءَّالاصطناعي

         الجوهر               بل في صيانة   ؛في عصر الذكاء الاصطناعي يصبح التحدي الأكبر ليس في التفوق التقني

د في الحضور، والتعاطف،                                    الذي لا ي ختزل في المعلومة، بل يتجس               ذلك الجوهر   ،الإنساني للفتوى

 عن يقين روحي.              سة والباحثة                                           والقدرة على احتواء النفس البشرية المتوج  

جيات إستراتي                                                                      ولأن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ لا يملك وجدان ا ولا ذاكرة وجدانية فإن بناء 

ي من أداء د  
ن المفت               نفسية عميقة تمك 
       ي عد  -وره بروح متجددة وشخصية قادرة على الإلهام والاحتواء                         

                                الطريق نحو تمكين المفت ي البشري                                           ومن هنا تنطلق المطالب التالية لترسم ملامح   ،             ضرورة لا ترف ا

والمؤسسة الإفتائية من الاستمرار والتأثير، لا بمواجهة الذكاء الاصطناعي وحده، بل بتجاوزه إلى 

 ة.                             الروح والعلاقة الإنسانية الحي                   ها، وهي مساحات      وج     ل     و             لا يستطيع           مساحات  

ََّّالمطلبَّالأول: َّنظرياتَّ  َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّومفاهيمََََّّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّنفسيةَّواجتماعيةَّيمكنَّالاستفادةََََّّّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َََّّّ َّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّ ََّّ َّ َّ َّ منهاَّلاستدامةَََّّّ

 :العلاقةَّبينَّالمفتيَّالبشريَّوالمستفتيَّأمامَّالذكاءَّالاصطناعي

فالفقه  ؛بين الضغوط النفسية والأحكام الشرعية       قوية                                  يرى بعض الباحثين أن هناك علاقة  

، وتكتسب مراعاة (14)في الأحكام الشرعية         وتأثير           اعتبار                ويجعلها محل                       الإسلامي يعرف الضغوط  

                     ور المفت ي والمؤسسات                                                                     الأبعاد النفسية في النظريات والمفاهيم الإفتائية أهمية حاسمة لاستمرار د  

ي؛ فعندما ي دم ج  ؛الدينية
                 إذ تمي ز الفتوى الإنسانية الحاملة للثقة والاهتمام الصادق بحالة المستفت 
                                                                     

                                                             
 .58، 57ص  ،ةأثر الضغوط النفسية في الأحكام الفقهية، د. خالد عمار 14
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والدوافع في صياغة الإجابات وتنظيم التواصل تتعزز العلاقة  الفهم النفسي للارتباط والحضور

         متجددة          روحية                         المفت ي البشري منارة        صوت        يظل                                        ويزداد الانتماء إلى المؤسسة. ومن ث م   ،الإنسانية

ثقة مستدامة وأمان نفسي حقيقي عند  إيجادفي زمن تتنافس فيه الآلات، ويستمر تأثير الفتاوى في 

منها لاستدامة                                                                    يلي أهم النظريات والمفاهيم النفسية والاجتماعية التي يمكن الاستفادة   الناس، وفيما

 العلاقة بين المفتي البشري والمستفتي أمام الذكاء الاصطناعي:

تركز على مدى شعور الطرف الآخر بوجود تفاعل إنساني : (15)نظريةَّالحضورَّالاجتماعي .1

                                                                          التقنية، وعندما يصيغ المفت ي رسائله الرقمية بلغة شخصية تحمل اسم المستفت ي                    حقيقي عبر الوسائط  

 "حضور بشري"يتحقق -وتفاصيل استفساراته الخاصة ويضيف لمسات من الاهتمام والتقدير 

الثقة        جسور                                الفتوى البشرية في ذهنه، ويمد                          وهذا الأسلوب يضمن بقاء   ،                          يزداد معه ارتباط المستفت ي

 التي لا تستطيعها الردود الآلية. المستمرة

َّالنفسي .2 َّالأمان َّ(16)مفهوم من الحكم أو العقاب،                                يدل على حرية التعبير دون خوف  :

ي احترام  
         وعندما يؤكد المفت ي للمستفت 
ا     كل                                ويجيب بلطف وتقدير،  ،                               تساؤل مهما بدا بسيط ا أو محرج 

                                على ذلك عودة المستفت ي باستمرار ويترتب  ،ينشأ شعور عميق بالأمان يشجع على الحوار الصادق

ي البشري، مما يضمن استدامة د  
                              لاستشارة المفت 
وره ويعزز مكانة الفتوى الإنسانية أمام صرامة               

 وتلقائية الردود الآلية.

َّالتعاطف .3                                                        ينبع من فهم ومشاركة مشاعر الآخرين، وعندما يستمع المفت ي : (17)مفهوم

يشعر الأخير بأن -ه وتقدير وضعه النفسي    م     ل                  بعبارات تلمس أ  ر    ب       ويع   ،         المستفت ي         لمخاوف            باهتمام  

                                                             
م غير المتزامنة )منتديات النقاش التعليمية( في تنمية الحضور الاجتماعي والشعور بالانتماء لمجتمع الفصل الدراسي لدى                     فاعلية بيئات التعل   15

ي محمد العمري، ص  ،طلاب كلية التربية بجامعة الملك فيصل  .245                        د. مهد 

 وندسن.غرس الأمان النفسي في مكان العمل، إيمي إدم 16

 .205خرون، ص آدراسة نظرية، د. فؤاد صبيرة، و ،التعاطف، مفهومه مكوناته دوره في الممارسة الطبية  17
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ويضمن استمرار  ،ق الولاء للفتوى البشرية                  وهذا التعاطف يعم   ،م ظروفه        ا يتفه                     هناك قلب ا إنساني  

 للبعد العاطفي.             التي تفتقر                    المرهف على الآلة          الإنساني                     ل المستفت ي الصوت          إذ يفض   ؛اللجوء إليها

على النمو الذاتي في          القدرة                       يرى أن الفرد يمتلك  : (18)جَّالمتمركزَّحولَّالعميلنهجَّالعلا .4

نصات غير المشروط ويعزز ثقة                    ى المفت ي منهجية الإ                                          بيئة داعمة وغير مشروطة، ولذا فعندما يتبن  

                                                                                             المستفت ي بقدرته على اتخاذ قراراته الشرعية، يشعر المستفت ي بالتمكين والمسؤولية. يؤدي ذلك إلى 

ا إنساني          ه يجد                                      استمراريته في طلب الفتوى البشرية لأن   ي دعم 
                لدى المفت 
ا عن                                       ا يراعي خصوصيته، بعيد 

 حلول آلية لا تعطيه فرصة التعبير عن رأيه الحر.

ل المعاني الاجتماعية، ولذا عندما                            يرى أن اللغة والإشارات تشك  : (19)التفاعلَّالرمزي .5

ي ويحترم مصطلحاته الثقافية يتحول الحوار           مألوفة                                   يستخدم المفت ي ألفاظ ا ومجازات  
                                        لدى المستفت 
             

                              ويجعل الفتوى البشرية مورد ا لا  ،ويعزز هذا الأسلوب إحساس الانتماء ،مشترك للمعنى           إلى بناء  

                                                                               إذ يشعر المستفت ي بأن المفت ي يتحدث بلغته ويعكس واقعه، مما يحافظ على استمرارية  ؛غنى عنه

 العلاقة أمام التواصل الرقمي الآلي.

ح أن انتماء الفرد لمجموعات محددة يؤثر في سلوكه  :(20)نظريةَّالهويةَّالاجتماعية .6                                                   توض 

                                ءات الثقافية والدينية للمستفت ي                                                              وهويته، ولذلك عندما يصوغ المفت ي إجاباته بما يتوافق مع الانتما

ويؤدي هذا الاعتبار إلى استدامة  ،                                                         وي ظهر الاحترام لقيم مجموعته، يزداد شعور الأخير بقبول الفتوى

ي أن الفتوى تنبع   ؛                          ور المفت ي البشري ومؤسساته   د  
                  حيث يرى المستفت 
من بيئته الثقافية لا من قاعدة                  

 بيانات آلية.

                                                             
فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى المتمركز حول العميل في خفض مستوى الوحدة النفسية وتنمية حب الحياة لدى المطلقات، د. وداد محمد 18

 .102صالح الكفيري، ص 

 التفاعل الرمزي، ماربييل كارين. 19

 خرون.آالتنوع الديني في لومبوك: التعايش السلمي أم الأقليات في خطر؟، المؤلفون: إي. بودوانتي، و 20
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َّ َّالتعلََّّ .7 َّ َّ َّ ر في ممارسات الحياة اليومية، وعندما يربط                      يرى أن المعرفة تتجذ   :(21)مَّالسياقيَّ

                                                                                                المفت ي الفتوى بظروف المستفت ي العملية والاجتماعية ويتابع نتائج تطبيقها تتحول الفتوى إلى تجربة  

حيث يجد في الدعم  ؛                                                         تضمن هذه المتابعة ارتباط المستفت ي الدائم بالمفت ي البشريو ،عملية مستمرة

ا فعالا  ومتجدد ا.                                                   ني والتوجيه التفصيلي ما لا يوفره النظام الآلي، فتظل  الإنسا                                       الفتوى البشرية مرجع 

تدرس كيفية تأثر الأفراد بآراء الآخرين وسلوكياتهم، ولهذا  :(22)نظريةَّالتأثيرَّالاجتماعي .8

يد                                                                                فعندما يبني المفت ي شبكة من المؤسسات والشخصيات الموثوقة لدعم رؤاه الشرعية ويستف

بشهادات احترام المستفتين السابقين )مع مراعاة الخصوصية(، ينشأ تأثير إيجابي يدفع غيرهم للثقة 

ق التواصل البشري ومصداقيته مقابل الاعتماد الأعمى                       ويؤكد هذا الأسلوب تفو   ،بالفتوى البشرية

 على الحلول الآلية.

َّالعاطفي .9 التفاعل المباشر أو الرقمي، يصف انتقال المشاعر بين الأفراد في  :(23)التأثير

                                                                                         وحين يتحكم المفت ي في نبرة صوته وتعبيرات وجهه أو كلماته المكتوبة لينقل الأمان والاهتمام يثير 

    ب     ل      لط                   ويعود باستمرار   ،يدرك الأخير هذا التأثير العاطفي الفريد، ف             لدى المستفت ي          إيجابية          مشاعر  

                                      المفت ي الإنساني أمام الرد الآلي البارد.ور    د                                    الفتوى البشرية، ما يضمن استمرار  

َّوالمساءلة .10 على إتاحة المعلومات وتحميل المسؤولية       تنص   :(24)الشفافية

وتتيح  ،الفتاوى والمنهجيات                                   المؤسسات الإفتائية والمفتون مصادر                           بوضوح، ولذا عندما تنشر  

                       فت ي بالثقة والمسؤولية يشعر المست-الاطلاع على السجلات أو مراجعة الأسباب لطلبات التوضيح 

                                                             
 التعلم الموقعي: المشاركة المحيطية المشروعة، المؤلفون: جان لاف، وإتيان فينغر. 21

 خرون.آي، المؤلفون: جون آر سميث والمطابقة والسلطة: مراجعة لتجارب التأثير الاجتماع 22

 خرون.آالعدوى العاطفية، المؤلفون: إي. هاتفيلد و 23

التحقيق في المساءلة عن الذكاء الاصطناعي من خلال حوكمة المخاطر: دراسة استكشافية قائمة على ورشة عمل، المؤلفون: إيلين هوهما،  24

 خرون.آو
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الفتوى البشرية ومصداقيتها أمام أي نظام آلي        هيبة                                     ويضمن هذا الالتزام المهني استمرار   ،المشتركة

 غامض.

ات والآخرين، ولذا                     ة الوعي بمشاعر الذ                 تركز على أهمي  : (25)نظريةَّالذكاءَّالعاطفي .11

                                    حقيقي للقلق الذي يختبره المستفت ي من          عن فهم   -أو المؤسسات الإفتائية-          ر المفت ي             فعندما يعب  

ب المفتين على مهارات  ،الفتاوى الآلية                                                                           ويطمئنه بأن الفقه الإنساني يراعي الفروق الفردية، وي در 

ما يضمن  ؛خ البعد الإنساني                                                       ال وقراءة الإشارات العاطفية في الكتابة أو الفيديو، ي رس                الاستماع الفع  

 وره ومصداقيته.             استمرارية د  

َّالمعرفي .12 َّالتنافر تصف الانزعاج الناتج عن تضارب المعتقدات  :(26)نظرية

-            على المفت ي ف                                                                      والسلوك، ولذا فحين يواجه المستفت ي اختلاف ا بين فتوى آلية وفتوى بشرية، 

ويعالج التضارب  ،ا                                           أن يبادر إلى حوار يبسط أسباب الاختلاف سياقي   -والمؤسسات الإفتائية

ل      يحو           العميق          الإنساني                وهذا التفسير   ،بمنهجية شرعية واضحة، مع شرح كيفية إعادة البناء المعرفي

                                           وضمان عودة المستفت ي لطلب التوضيح من مصدره  ،التنافر إلى فرصة لتعزيز الثقة بالفتوى البشرية

أي أخطاء في الفتاوى              ئية استغلال  على المؤسسات الإفتا :       ى أدق                           الإنساني المتخصص، أو بمعن  

 .تهاوحتمي الاصطناعية لتأكيد أهمية وجود الفتوى البشرية

تؤكد أهمية الدعم العاطفي والمعلوماتي والعملي في : (27)نظريةَّالدعمَّالاجتماعي .13

مجموعات حوارية أو -                                                                    مواجهة الضغوط، ولهذا عندما يبني المفت ي شبكات تفاعلية بين المستفتين 

                                                             
والأداء الأكاديمي في التعليم الثانوي: مقارنة متعددة التخصصات، المؤلفون: نيكولاس سانشيز، تحليل متعدد للعلاقة بين الذكاء العاطفي  25

 خرون.آو

 خرون.آنظرية التنافر المعرفي )فيستينجر(، تأليف مونيكا ميلر و 26

المجلة المصرية للعلوم الاجتماعية ، إعداد: (تكافل وكرامة)المساندة الاجتماعية وبرامجها في المجتمع المصري: دراسة تحليلية لبرنامج  27

 والسلوكية.
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من شبكة إنسانية تدعم تساؤلاتهم.  ا                                      يشعر الأفراد بأنهم ليسوا وحدهم، بل جزء   -منتظمةلقاءات 

ور المفتي البشري                                                                       وتوفر هذه المنصات تواصلا  مع خبراء ومفتين آخرين عند الحاجة، مما يرسخ د  

 ويقلل من ميل المستفتين للاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي المعزولة. ،ومؤسساته

َّالش .14 َّبالانتماءنظرية تؤكد ضرورة شعور الفرد بأنه عضو آمن داخل  :(28)عور

ذات هويات معينة )مثل فئة عمرية أو  "مجتمعات مستفتين"                               جماعة، ولذا عندما يؤسس المفت ي 

                                                                                       اهتمامات مشتركة( وي قيم لقاءات دورية هجينة بين الواقع الافتراضي والحضوري، يشعر المستفت ون 

ويجعل العلاقة مع  ،                                     وهذا الانتماء يبني ولاء  للفتوى البشرية ،يرتبطون بها                        بأن لهم موطن ا إنساني  

 أمام التواصل الآلي.          ومتجددة                   المفت ي مستمرة  

َّالنفسية .15 َّالمرونة ف مع                                           تركز على قدرة الفرد أو الجماعة على التكي   :(29)نظرية

ي برامج  
         الضغوط والتحديات، ولذا عندما يقدم المفت 
للمستفتين     م  دع         وجلسات            إرشادية                                           

والمؤسسات الإفتائية لمواجهة مخاوف الاستبدال وضغوط التقنية، ينشأ وعي نفسي مشترك بأهمية 

ي البشري كداعم للتكي            ز قيمة د                                               التعامل الإنساني مع التحديات. وهذا البناء يعز  
                      ور المفت 
ف ويضمن          

 فسي في عصر الذكاء الاصطناعي.استمراريته في قيادة العملية الإفتائية مع الحفاظ على توازنه الن

َّالثقافيََّّ .16 والتفاعل  تصف قدرة الفرد على فهم ثقافات مختلفة: (30)نظريةَّالذكاء

ي على التعر  هابفعالية مع
             ، وعندما يحرص المفت 
- ف إلى خلفيات المستفتين الثقافية والاجتماعية                    

ا وتفه        ي ظهر  -                                                     ويكي ف أسلوبه الشرعي ولغته ليتناسب مع قيمهم وتقاليدهم ا يزيد من                انفتاح              م 

ور                                                           ق مصداقية الفتوى البشرية كمرجع يحترم التنوع، ويضمن بقاء د                                ارتباطهم به. وهذا الأسلوب يعم  

                                                                               المفت ي ومؤسساته ركيزة أساسية في زمن تتطاحن فيه الخوارزميات على التحقيق الثقافي.

                                                             
 خرون.آالإحساس بالمجتمع تعريف ونظرية، المؤلفون: ديفيد دبليو، و 28

 الدهشة العادية: عمليات المرونة في التطوير، المؤلف: آن إس. ماستن.  29

 خرون.آالذكاء الثقافي، المؤلفون: سون أنج، و 30



34 
 

 

 :الذكاءَّالاصطناعيَّجياتَّتقنيةَّوإعلاميةَّلمنافسةَّأدواتإستراتيالمطلبَّالثاني:َّ

العين والصوت )الذكاء الاصطناعي قد يستطيع تنظيم المعلومات بلطف، لكنه لا يغني عن 

؛ فالتفاعل الوجداني الحقيقي )التعاطف، التعابير الوجهية، نبرة الصوت( لا (واللمسة الإنسانية

نظام اصطناعي محاكاته بالكامل، وفيما يلي تقنيات تسعى إلى إبراز الطابع الإنساني             يستطيع أي  

 ور العاطفي للمفتي مقابل الطابع الآلي للمساعدات:            وتأكيد الد   ،للفتوى

 النموذج الهجين )باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للفتوى البشرية(: ●

على جمع المعلومات وتنظيمها، وبين جوهر  تهوقدريجمع بين سرعة الذكاء الاصطناعي 

الفتوى البشري الذي يقدمه المفتي )الاجتهاد، الإحالة إلى النصوص(. وفي هذا النموذج 

                                                                      يطرح المستفت ي سؤاله، ويخرج الذكاء الاصطناعي بإطار فقهي مبدئي واقتراحات 

إنساني ونبرة  ق                                                                للمرجعيات، ثم يقوم المفتي البشري بمراجعة الجواب وصياغته مع تعم  

ين  يميلون إلى ثقة أعلى وإقبال أكبر على  (31)احتواء. وتشير الدراسات
ستفت                                         إلى أن الم 
                

كما وجدت  العاطفية. - الاستشارات المقدمة من أشخاص حقيقيين في الحالات الاجتماعية

                                                                               الأبحاث الحديثة أن الرسائل المدعومة بتدخل بشري ت شع ر المتلقي بأنه مفهوم ومسموع 

ا، فإن معرفة أن ب                                                                            شكل أكبر، وأن ه حتى لو كانت نصوص الذكاء الاصطناعي أكثر تنظيم 

                                                               ز الإحساس بالاستماع والاهتمام. وبناء  على ذلك يوفر النموذج الهجين                   المصدر إنسان يعز  

                                                                          حضور المفتي )بالاسم والصورة والصوت( أسفل الفتوى ليشعر المستفت ي بالمصداقية 

                                                             
للدكتورة/ صوفيا تسورلاكي  ،"الاصطناعي في إصدار الفتاوى الإسلامية السنية في دبي ومصرالذكاء " منها دراسة بعنوان 31

(SofiaTsourlakiكلية الدراسات الشرقية والإفريقية )، ( جامعة لندنSOAS , University of London.) 
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المفتي البشري عليه أن يستفيد من مزايا الذكاء                    ص هذه التقنية أن     خ  والدفء الإنسان، ومل

 الاصطناعي مع حتمية وضرورة وجود المفتي البشري في الواجهة.

                                        ت حول الفتاوى المكتوبة إلى تسجيلات جاهزة  المرئي المحلي: - التخصيص الصوتي ●

مما يعزز  ،مزايا الذكاء الاصطناعيلمنافسة  مسجلة صوتية ومرئية موجهة للثقافات واللغات المحلية

                                                                فمثلا  يمكن تسجيل الفتوى بلهجات مصرية عامية، أو لهجة البدو في مصر  ؛الصلة النفسية مع السائل

أو أهل الصعيد أو الريف أو لهجات أخرى من دول أخرى ونبرات صوت تلائم سياق السائل 

كما  ،للمستمع يزيد الثقة والتقبلحيث إن استخدام لهجة أو لغة مألوفة ؛ )هادئ، حازم، حنون(

ليقول المفتي الفعلي فتواه بنبرة تبعث على الطمأنينة أو « النص إلى كلام عاطفي»               ت ستخدم تقنيات 

الانتباه وجعل الفتوى أكثر     ب                                                            الحزم حسب الحاجة. إضافة لذلك تؤدي الرسوم المتحركة إلى جذ  

ا لكل فئة من الناس، وهذا يزيد من          هة شخصي     ج  وهذه الوسائل تزيد من الشعور بأن الفتوى مو، ودية

 تفضيل الناس للفتوى البشرية عن الفتوى الاصطناعية.

تطبيق شامل يجمع مكتبة  (:"سؤال أهل الذكر"منصة تفاعلية متعددة الوسائط )تطبيق  ●

( فة حسب المواضيع )الأسرة، المعاملات، الشباب، العقيدة                                   فيديوهات صوتية ومرئية للفتاوى مصن  

 ساعة. 24بشري خلال                                                            مع إمكانية إرسال سؤال صوتي أو نصي والحصول على جواب من مفت  

حسب الموقع، مع خيار حجز جلسة مباشرة  "المفتين المتاحين الآن"كذلك يعرض التطبيق قائمة 

ا تمهيدي   م ملخص                         ا ثم ي حول للإنسان. هذه                                                                   عبر الفيديو. يحتوي التطبيق على مساعد ذكي أولي يقد 

فتقريب المفتي من  ؛لخصائص تتيح تجربة تفاعلية غنية تدمج الجانب التقني مع اللمسة الإنسانيةا

ا لوجه أو صوت ا يحس    ر السائل بأنه يتعامل مع إنسان مهتم بحالته.    شع      وي   ،         ن الثقة                                   المتلقي وجه 

: وسائل تقنية وإعلامية مماثلة: ●            تشمل مثلا 
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o  ا لوجه"برنامج ا للمفتي أثناء تلقيه                          )بث حي أسبوعي(: يعرض بث   "                 اسألني وجه                               ا مباشر 

الأسئلة الشفوية عبر مواقع التواصل، وتظهر فيه تفاعلات وجهه ولغة جسده وتعابير التعاطف عند 

حيث وجود الصورة الحية والصوت المباشر للمفتي يعزز الشعور بالارتباط والحضور  ؛الرد

 النفسي.

o فتوى باستخدام نظارات تجربة الواقع الافتراضي للVR:  غرفة »                 يجلس المستفت ي في

ا شبه واقعي                     افتراضية برفقة مفت  « إفتاء                                                             يحادثه ببصمة جسديه وصوته. هذه التجربة تخلق حضور 

 للمفتي وكأنه بجوار السائل، مما يقوي التأثير النفسي للفتوى.

o  تصفحه مواقع : تطبيق يتابع سلوك المستخدم )مثل السفر أو (فتاوى الموقف)منصة

معينة( ويعرض فتاوى آنية مناسبة للسياق )حكم الزواج في دولة معينة، صيام في ظروف غربة...( مع 

 بشري، ما يربط الفتاوى بحياة الناس اليومية.            تعليق مفت  

o  تعرض حالات تمثيلية حقيقية لمستفتين ومفتين يجري (الفتوى من الحياة)قناة توثيقية :

بنى الثقة بالتفاعل البشري )من خلال لغة العيون،    ت                        ت ظهر هذه المقاطع كيف و ،فيها الحوار والإجابة

 الإيماءات، وسيلة الحوار(، مما يؤكد أهمية الجانب الإنساني.

o  نظام التفاعل العاطفي: يسمح للمستفت ي باستخدام رموز تعبر عن شعوره بعد قراءة                                                                          

ا أعمق، طم)الفتوى  . يرسل هذا للنظام ويرى المفتي (إلخ ...ينتنأ                                    أشعرتني بالأمان، أحتاج شرح 

ا بذلك  ا )مثل زيادة الحنو أو التفصيل(، معزز                                                                                             التقييمات العاطفية، في درك أي جانب يحتاج تعزيز 

 جسر التأثير النفسي بين الطرفين.

 :جيةَّتأسيسَّنظمَّتدريبَّوتأهيلَّنفسيَّمفتوحَّللمفتينإستراتيالمطلبَّالثالث:َّ
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ا للأمان والدعم العاطفي، خاص                          المفت ي الذي يملك أدوات  ة                                                        تواصل نفسي قوية يصبح مصدر 

                                           الذكاء الاصطناعي، ومن أجل ذلك ينبغي تأسيس                  ة أمام أساليب                                  في زمن تغيب فيه الروابط الإنساني  

فقهية           معلومات                      ور المفتي من ناقل                                                       نظم تدريب وتأهيل نفسي مفتوح للمفتين تهدف إلى تحويل د  

                                                     ، ي جيد الاستماع والاحتواء بقدر إجادته الإجابة الشرعية.«يمعاون روحي نفس»إلى 

 :الرؤيةَّالعامة

تسعى نظم التدريب والتأهيل إلى بناء بيئة إفتائية حديثة، تتكامل فيها قدرات الذكاء 

                                                                                      الاصطناعي مع البصيرة الإنسانية والعمق الشرعي. لا ي نظر إلى الفتوى هنا بوصفها إجابة جامدة 

                                                                        باعتبارها عملية إنسانية شاملة، ت زاوج بين الفقه، والتحليل النفسي، والحس على سؤال، بل 

ا.                                                      التواصلي، لتصل إلى المستفتين بلغة العقل والقلب مع 

 :جيستراتيالهدفَّالإ

ل                                                                                 تطمح هذه النظم إلى أن تكون حاضنة متقدمة لتطوير تقنيات ذكية مساندة للمفتين، تسه  

لهم                              مهامهم دون أن تحل محلهم، وت بق والغاية هي تمكين  ،                                   ي على خصوصية الفتوى كفعل بشري م 

م بعين شرعية وي د نفسيةو ،وتعزيز رسالته، لا تحجيمها ،المفتي، لا استبداله                                                 كل أداة ت نت ج هنا ت صم 

                                               لضمان أقصى درجات الانضباط والإنسانية في آن  واحد.

 :خطةَّالتنفيذ

ل الفرق المتعددة التخصصات                                          ينطلق العمل بخطوة تأسيسية ت بنى فيها الأ                                               طر الإدارية، وت شك 

ز البنية التقنية التي  من شرعيين، وتقنيين، ونفسيين، ومصممي تجربة المستخدم                                       بالتوازي، وت جه 

 .شهور( 3ستحتضن أدوات التحليل والمساعدة )المدة: 
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ت محادثة(، تبدأ مرحلة تطوير النماذج الأولية، مثل البوتات الاستشارية )روبوتا عقب ذلك

ن المفتين من التفاعل الذكي مع                         ات التفاعلية التي ت مك                                    وخوارزميات تحليل المشاعر، والمنص  

 .شهور( 3)المدة:  الأسئلة

                                                                             ثم ت جرى تجارب ميدانية حقيقية مع شريحة منتقاة من المستفتين، بهدف رصد أداء هذه 

 .شهور( 6)المدة:                                                    الأدوات وتعديلها بناء  على التغذية الراجعة الواقعية 

                                                               ي طلق المركز بشكل رسمي، مع التزام بمراجعات دورية وتطوير مستمر،  وبعد نضوج النتائج

ا، حي ا، ومواكب ا للتطورات المتسارعة.                                                              يضمن بقاء المشروع نابض 

 الفوائدَّالمتوقعةَّمنَّهذهَّالنظم:

عبر  أمام التهديدات التي يفرضها النمط الآلي الجاف صيانة الطابع الإنساني للفتوى ●

 .تعزيز التواصل العاطفي والوجداني مع السائل

في التعامل مع حجم الأسئلة المتزايد، من خلال أدوات ذكية تختصر  رفع كفاءة المفتين ●

 ن مستوى التركيز.            الوقت وتحس  

د رقم                ومسموع، لا مجر  بحيث يشعر المستفتي أنه مفهوم  تحسين جودة التفاعل النفسي ●

               أو نص ي عال ج.

ا، لا مجرد                                            إلى المجتمع بوصفه شخصية راعية، حاضنة نفسي   إعادة تقديم صورة المفتي ●

 ناقل حكم.

دون المساس بجوهر الفتوى  ترسيخ ثقافة التطوير والتجديد داخل المؤسسات الإفتائية ●

 أو قيمها الثابتة.
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 نظمَّالتدريبَّوالتأهيلَّالمقترحة:

د المفت :(                  المفت ي السيكولوجي)برنامج  ● بالوعي النفسي  ي                               برنامج تدريبي متخصص يزو 

 :لفهم السياقات العاطفية والاجتماعية لكل سؤال. من مهاراته الأساسية

o  قراءة المشاعر غير المنطوقة: تدريب على تحليل لغة الجسد وتعابير الوجه ونبرة

                                     الصوت لفهم الحالة النفسية للمستفت ي.

o نصات العميق: مهارة الإصغاء الكامل دون مقاطعة، ثم إعادة صياغة السؤال بما الإ

لا   ا          يعكس فهم    ،نصات يعزز الثقةهذا النوع من الإ ،"... أنت تشعر بأن"لمشاعر السائل مثل         مفص 

 ا.                                  ويشعر السائل بأن العالم يفهمه حق  

o  ما معنى "إدارة الأسئلة الوجودية: تعليم كيفية التعامل مع الأسئلة المعقدة )مثل

؛ مثلا  إدخال آيات قرآنية تحض  "لماذا الابتلاء؟"أو  ،"الحياة؟ على                                                               ( باستخدام الطمأنة النفسية أولا 

 ق للبعد الفقهي.                الأمل قبل التطر  

o اف بمشاعر الآخر )كأن التعاطف اللفظي والروحي: استخدام مفردات رحمة واعتر

( من دون التخلي عن العمق الشرعي. "به، بارك الله فيك ورزقك الصبر               أشعر بما تمر  "يقول المفتي: 

المعالج مع المستفيد يعزز فعالية التوجيه بشكل كبير؛ إذ     ف        تعاط                               وقد أكدت الأبحاث النفسية أن  

ن النتيجة العلاجية         أ بتحس              لمريض تتنب  أظهرت مراجعة منشورة أن درجة التعاطف بين المعالج وا

 . (32)بنسبة معتدلة إلى قوية

o   نفسية معقدة                                                             الخبرة العملية: عقد ورش ومحاكاة حية لاستقبال مستفتين بمواقف

 ا للتعامل.        ا عملي                                                                     )محاكاة المراهقين المكتئبين أو الأزواج في أزمة( حتى يكتسب المفتي حس  

                                                             
 رون.خآالتعاطف، مفهومه مكوناته دوره في الممارسة الطبية دراسة نظرية، د. فؤاد صبيرة، و 32
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 يمتخصص في الفتوى الأسرية، المفت                     شهادات تخصصية )مفت  ويرافق هذا البرنامج إصدار 

 إلخ(، لتشجيع تطوير تخصصات نفسية داخل الفتوى.... الاستشاري للهموم الوجودية

وحدة بحثية تابعة لدار الإفتاء تجمع علماء نفس وإعلام  :"علم النفس الإفتائي"وحدة  ●

 النفسي. مهامها:                                                  وعلماء دين لدراسة ب عد الأسئلة واحتياجات المستفتين 

o  ستبيانات وأدوات قياس نفسي لفهم إتحليل البيانات النفسية للأسئلة: استخدام

المشاعر الشائعة خلف الأسئلة )قلق، حيرة، ذنب، حزن( ودراسة كيف تتغير هذه المشاعر مع مرور 

 الوقت والأزمات.

o  للمراهقين                                                               دراسات الفئات العمرية والاجتماعية: مثلا  دراسة الأسئلة النموذجية

)الجسد، الشهوة، الهوية(، والأسئلة الشائعة لدى المتزوجين )خيانة، طلاق، اكتئاب( وكبار السن 

 )الموت، الإرث( والمغتربين )الغربة، المال الحرام(.

o  توصيات لمضاعفة التأثير النفسي للفتوى: تضمين اقتراحات حول الصيغة المناسبة

لمثلى، ومفردات لغة الجسد المستخدمة في الفيديوهات. كل )نصية/صوتية/مرئية(، ومدة الإجابة ا

 ذلك يهدف إلى تحسين جودة الفتوى بحيث تلامس نفسية السائل بإحكام.

o   ئه المستفت ي قبل طرح السؤال                                                          استبيان الحالة النفسية قبل الفتوى: نموذج رقمي بسيط ي عب                            

                                  رشاد شرعي، قرب من الله، إلخ(. ت رسل )مثل تقييم مزاجه برموز تعبيرية واختيار هدفه: طمأنينة، إ

 ا.                                                                             هذه المعلومات للمفتي ليأخذها في الاعتبار أثناء صياغة الجواب، فتكون موجهة نفسي  

o  الإلكترونية: مدونة تابعة لدار الإفتاء تنشر مقالات ونصائح  (                 علم نفس المستفت ي)منصة

كيف تبني فتوى )أو  (ندما يتألمون؟لماذا يسأل الناس ع)شرعية تفهم دوافع المشتكين، مثل -نفسية

 . هذا يثقف الجمهور ويدعم الصورة الإنسانية للفتوى.(كحضانة نفسية؟
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o  اختبارات تحليل الشخصية في التدريب: استخدام أدوات مثلMBTI)) (33) أو الأبعاد

ا أو من                               فمثلا  إذا كان السائل انطوائي   ؛                                                  الخمسة لشخصية المستفت ي في التدريب على تكييف الأسلوب

 النوع العاطفي، فقد تختلف صياغة الرد في الدفء أو الطول ليلائم حالته النفسية.

o  التقويم والمتابعة النفسية للمفتين: لا يكتمل التدريب إلا باختبار دوري لقدرات المفت ي                                                                                  

على الإنصات والتعاطف، وتقييم شهري من مشرفين نفسيين، وإعادة تأهيل سنوية للحفاظ على 

         للمفت ي.« ر النفسيالحضو»

 :جيةَّنشرَّوتعزيزَّالمحتوىَّالإفتائيَّالبشريإستراتيالمطلبَّالرابع:َّ

إنتاج  «(:                  فتواك من قلب عال م»)مبادرة  (رة قصيرة                     آلاف فتوى بشرية م صو   10)مبادرة  ●

ثانية يجيب فيها مفتون حقيقيون عن أسئلة شائعة، مع  60مكتبة كبيرة من مقاطع فيديو قصيرة 

جوابه بنفسه بأسلوب دافئ ومهتم               يكتب كل مفت  «. النفسية-الصياغة الشرعية»الحفاظ على 

صوتي                               ت نتج الفتاوى بثلاث صيغ: تسجيل  بمشاعر السائل )خاصة في قضايا القلق، اليأس، الذنوب(.

للمفتي مع رسوم توضيحية، فيديو للمفتي في ستوديو بسيط، أو حتى فيديو توضيحي يشير بوضوح 

 TikTok ،YouTube                                                            إلى أن الفتوى إنسانية. ت نشر هذه المقاطع على منصات التواصل )

Shorts إنستجرام ريلز، قنوات واتساب، تيليجرام( وت جمع في مكتبة رقمية مركزية على موقع دار ،                                                                                  

 فتاء.الإ

o  الرواج النفسي والإعلامي: الفتاوى القصيرة تجذب جمهور الشباب والمشتغلين

بتصميم المحتوى القصير. إضافة رموز تعبيرية في بداية الفيديو أو تصنيف حسب الحالة المزاجية 

الذكاء ا. كذلك يمكن إطلاق خدمة تلقائية عبر                         إلخ( يثير تفاعلا  عاطفي   ...الندم -الحائر  -)المكتئب 

                                                             
33MBTI  ـ                                        ، وهو اختبار نفسي شهير ي ستخدم لتحديد "بريجز - مؤشر أنماط مايرز"، أي Indicator Type Briggs-Myersهو اختصار ل

 نوع شخصية الفرد.
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ه كل سؤال إلى الفيديو المناسب المسجل بصوت مفت   بشري، مما يزيد إحساس                                                               الاصطناعي ت وج 

 الشخص بالخصوصية والاهتمام.

حملة عاطفية تهدف إلى إبراز الفرق  :(فتوى بقلب إنسان)الحملة التسويقية الكبرى  ●

 تشمل:« الإنسانية النابضة بالاحتواء»والفتوى « الآلية الجافة»الجوهري بين الفتوى 

o ( ا حقيقي   3مقاطع درامية وثائقية قصيرة: كل مقطع  ا           ا أو معاد                                    دقائق تقريب ا( يعرض حوار 

ز الفيديو على تعابير المفتي )صوته                                          حقيقي ومستفت  يعاني أزمة نفسية أو روحية. ي                 تمثيله بين مفت                                        رك 

                                                                                             الهادئ، تعابير وجهه الودية والحنونة( وردود فعل المستفت ي )دموعه، ارتياحه( ولغة الجسد. بنهاية 

ز رسالة كقولة:  ا لست أنك تشعر يجعلك الإنسان أما …معلومة تعطيك الآلة"                            كل مقطع ي عز   ."      وحيد 

o   ة: عرض مشاهد متوازية للسؤال نفسه ي طرح        والآلي  ة                                   مقارنة تفاعلية بين الفتوى البشري                                       

بشري يجيب باحتواء وإشارات                                                             على نظام ذكاء اصطناعي فيجيب إجابة باردة، ثم ي طرح على مفت  

 ."يقلب المفت"مقابل دفء  "الآلة"معنوية. هذا يوضح للمشاهد العامل النفسي: جفاف 

o ( معك _       المفت ي#نسان إ_بقلب_فتوى#التفاعل الجماهيري: إطلاق هاشتاجات

يمكن  ،("فتواي التي غيرت حياتي"بشر( وتشجيع مشاركة قصص الجمهور )مثل _إلا_مايفهمني#

ا تصميم فلتر على إنستجرام يحاكي لحظة طلب فتوى مع تعابير وجه معبرة.                                                                      أيض 

o  الترويج بمؤثرين ومختصين: إشراك شخصيات دينية ونفسية معروفة لينقلوا تجاربهم مع

                                                                                 نسانية. الهدف أن ت بني الحملة الثقة بالمفتي البشري كرمز للتعاطف والاحتواء الديني. الفتوى الإ

ا أقوى في الجمهور من الحجج المنطقية              وقد ثبت أن                                                                              القصص الحقيقية والنماذج البشرية تترك أثر 

 المجردة.

إبراز  بحيث تعيد كلاهما "فتوى بقلب إنسان"رة مع حملة                              تتكامل مبادرة الفتاوى المصو  

تقدم الطمأنينة قبل الاستطراد « نقطة أمان وجدانية»صورة المفتي: ليس فقط كمرجع علمي، بل كـ
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ا(،                                                                       فعند وصول هذا المحتوى للفئات المختلفة )شباب، متزوجين، غير راضين نفسي   ؛الفقهي

 إنسانية تفهم مخاوفهم. ا                            ي ذكرهم أن خلف كل فتوى روح  

 :كاملَّمعَّالذكاءَّالاصطناعيَّ)التوجيهَّلاَّالإلغاء(جيةَّالتإستراتيالمطلبَّالخامس:َّ

استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين  تحليل بيانات استفتاء الجمهور: ●

لاستخراج أهم القضايا المتكررة في فترات زمنية، وتحديد  الأسئلة الواردة عبر المنصات الرقمية

الأسئلة المرتبطة بمشاعر حرجة )الاكتئاب، الشك، الذنب(. يمكن استخدام تحليل النصوص 

قاموس »، وتوليد «(لم يعد لي أمل»، «أشعر بالضياع»، «خائف)»لاكتشاف كلمات مفتاحية عاطفية 

يساعد المفتين على التركيز في جوابهم على الطمأنة وإظهار هذا  ،                      يراعيه المفتي في الرد  « وجداني

 الرحمة عندما تبرز كلمات الخوف أو الذنب.

بناء خرائط نفسية وسوسيولوجية للأسئلة تبين ما يقلق كل  خرائط اهتمامات إفتائية: ●

: ماذا يهم المراهقون الآن؟ ما أولويات المغتربين؟ كيف تختلف أسئلة النساء  عن                                                                                  شريحة. مثلا 

) وترسل  ،                                                                            الرجال؟ وتحدد الفوارق الجغرافية )السؤال الأشهر في القاهرة يختلف عن الأقصر مثلا 

 ا إلى المفتين لإرشادهم في صياغة الفتاوى بأسلوب يلائم جمهورهم.                            هذه الخرائط التفاعلية دوري  

ية على توليد تقارير قصيرة )إنفوجرافيكس( تلقائية للمفتين مبن لوحات إرشادية للمفتين: ●

ا من الشباب  10أكثر "التحليل: مثل  ق                                        عام ا في الشهر الماضي، ونسبة منها تتعل   25: 18                       أسئلة شيوع 

بمعرفة اهتمامات الناس « يسابق الزمن». تزويد المفتي بهذه المعلومات يجعله "بالشعور بالضياع

 المتجددة ويستبقها بالفتوى المناسبة.

                                                         تشدد الدراسات على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن ي صمم لتعزيز  آلة: - شراكة إنسان ●

 therapist-AI« )شراكة علاجية»                                                 عمل الإنسان وليس لاستبداله تمام ا. فالنهج الأمثل هو 
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partnership (، حيث ينوب الذكاء الاصطناعي عن المفتين في الأعمال التحليلية والثانوية )مثل

يؤكد المشروع إعطاء الدور الأهم للتعاطف والرحمة البشرية. فرز الأسئلة والتلخيص(، بينما 

                                                                      يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون المرآة التي يرى فيها المفت ي هموم الناس،  :بعبارة أخرىو

                                           لكنه ليس بديلا  عن قلب مفتوح يمكنه الاحتواء. ،فيسبقهم إليه بفتواه

يساعد الذكاء الاصطناعي مفتي دار الإفتاء بفهم دوافع السائلين وخوفهم  :باختصار

مهمة الطمأنة والاحتواء. بهذا الأسلوب « الصوت البشري»ودوافعهم بطريقة علمية، لكنه يترك لـ

                                                                      يظل المفت ي البشري هو مصدر الأمان الروحي، والآلة هي الأداة الداعمة فحسب.

 :توسعَّفيَّالعلاقاتَّالإنسانيةَّالمباشرةجيةَّالإستراتيالمطلبَّالسادس:َّ

إنشاء جلسات حوارية حية في أماكن تجمعات عامة )محطات  :(ملتقى الفتوى)مبادرة  ●

ا للفتوى الحي   ة،                                                                                          المترو، مقاه  شعبية، مراكز شبابية، جامعات، أسواق شعبية(. يخصص كل أسبوع يوم 

مي. يكسر هذا الشكل حاجز الرهبة بين ا وسط الناس في جو غير رس                            يجلس فيه مفتون مدربون نفسي  

السائل والمفتي، فيشعر الآخرون بأن هذا الحوار طبيعي وحميمي، وليس مجرد معلومة رسمية. 

ن المبادرة المفتي من استقبال أسئلة محرجة أو شخصية لم يتمكن الناس من طرحها في                                                                                    وت مك 

( "أكثر سؤال لمس قلبي اليوم"مثل                                                       المؤسسات الرسمية. وفي النهاية يلقي المفت ي كلمة قصيرة )

 لتعزيز الجانب الإنساني والتفاعل.

ا جماعي   دمج الحوار الجماعي والتغطية الإعلامية: ● ا                                        يمكن أن تفتح بعض الجلسات نقاش 

                                                                                       عن الموضوعات التي طرحها الناس، مما يعزز إحساس المشتركين بالمشاركة. وت وث ق هذه المبادرة 

                                                                                       وسائل إعلامية محلية )بموافقة المستفيدين( وت نشر مقتطفات على المنصات الرقمية مع هاشتاجات 
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الحياة  في                                     الناس(. ينتشر من خلالها نموذج المفت ي _بين_       المفت ي#الشارع، _في_فتوى#تبرزها )

 العامة، ويشعر الناس أنه قريب منهم ومشارك في مشاكلهم اليومية.

د المفت ي الذي يشارك في المقاهي الحية بمؤن نفسية  دعم نفسي للمفتين الميدانيين: ●                                                     يزو 

                                                                              ب صغير بالأدعية والكلمات الملهمة( ليستخدمه عند الحاجة، وي درب على قراءة تعابير             بسيطة )كتي  

ا. كما يحمل بطاقات تواصل قصيرة )أو روابط إلكترونية(  الوجه وإشارات                                                                      التوتر ليتصرف فور 

 لترتيب جلسة لاحقة مع المحتاجين لمتابعة خاصة.

اسة التي لا                                                 يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأسئلة الحس   إضافات إبداعية: ●

«. ملتقى الفتوى»رحها في يجرؤ الناس على طرحها في العلن، ثم إبلاغ المفتين بموضوعات يجب ط

ة بث مباشر )منصة اللقاء الإفتائي( تعرض بعض الجلسات مباشرة مع                     كما يمكن تصميم منص  

ا أوسع. وتطوير دليل إرشادي                             إمكانية طرح الأسئلة إلكتروني                                                            ا أثناء الحدث، مما يجذب جمهور 

على نشر أساليب الحضور يساعد  (                                          المفت ي الميداني: كيف ت دير فتوى بين الناس؟)تفاعلي باسم 

 الإنساني في أي مكان عام.

                                              المفت ي ليس موجود ا فقط في مبنى مرتفع أو بعيد،                                         وهذه المبادرات المباشرة تؤكد للناس أن  

ا)م. وتؤكد الرؤية أن                                    بل هو بين الناس ويدفع بهم بحب وتفه   ، (                                الفتوى إنسانية قبل أن تكون حكم 

 الطمأنينة في قلوب الناس.وأن نعمة التلاقي مع المفتي تبث 

 :جيةَّالنماذجَّالملهمةَّوتجسيدَّالإنسانَّفيَّالفتوىإستراتيالمطلبَّالسابع:َّ

ا حقيقية  شهادات المستفتين الواقعية )كان عندي سؤال(: ●                              حملة سردية تعرض قصص 

 : كنت على شفير اليأس والانتحار حتى تحدث معي أمين )                                لأشخاص نجوا بفتوى إنسانية. مثلا 

ظننت أن الله لن يغفر لي بعد ما فعلت، ثم جاء جواب )أو  (فتاءالهاتف أو داخل دار الإفتوى عبر 
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                                                      ت نشر هذه القصص مصورة أو مكتوبة على موقع الدار وقنوات  (من دار الإفتاء فبردت به روحي

التواصل )مع موافقة أصحابها أو بتمثيل رمزي أو بدون ذكر أسماء أو صور أشخاص(، لترصد قوة 

                                                                                  الفتوى البشرية. وبذلك ت حيي هذه القصص الب عد الإنساني للفتوى، حيث يشاهد الناس تأثير تأثير 

 الكلمات الحانية على الآخرين.
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 الخاتمةَّوالتوصيات

الذكاء الاصطناعي طفرة تكنولوجية عظيمة معاصرة، هدى الله تعالى إليها الإنسان، 

له على فاخترعها العقل البشري في محاولة منه لمحاكاة                                                العقل الآدمي الذي حباه الله تعالى به، ففض 

 .(34)                                                 كثير ممن خلق من الحيوان والنبات والجمادات تفضيلا  

ي التحو                                             تقف الفتوى البشرية على مفترق ط رق: فإما أن  لات التقنية المتسارعة                 وبين يد 

                       صوت ا حي ا، لا ي جاب به تنكمش أمام زحف البرمجيات الباردة، وإما أن تعيد اكتشاف ذاتها بوصفها 

                                                                                 عن سؤال فحسب، بل ي حتضن فيه المتكل م، وت شف ى فيه الجراح الوجدانية المسكوت عنها.

                                                                                 ولذا ينبغي استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى على نحو نحافظ معه على الثوابت  

ربما يتحقق معه  الشرعية، ونجدد معه الخطاب التشريعي الفقهي المنضبط في مجال المتغيرات

 .(35)الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي

ولقد كشف هذا البحث عن مفارقة معاصرة مؤلمة وهي: كلما ازدادت سهولة الوصول إلى 

                                                                                          الجواب، تضاءل حضور م ن يملكه بإنسانية. ومع أن الفتوى الرقمية ت ع د بالسرعة والدقة، إلا أنها 

م والإرشاد الروحي.                                    ت فقد المستفتين أغلى ما يبحثون عنه:                                  السكينة والتفه 

ة لإعادة الاعتبار للدور الإنساني في الإفتاء، ليس عبر رفض الذكاء                     وهنا تظهر حاجة ملح  

                                                                                       الاصطناعي، بل بتوجيهه لخدمة المفت ي لا استبداله، وتعزيز أثره النفسي لا طمسه. ولتحقيق ذلك، 

 خرج البحث بالتوصيات التالية:

                                                             
 .2076الذكاء الاصطناعي والفتوى، أبعاد التأثير والتأثر، أ.د. حسن الصغير، ص 34

 .2081ص ،المرجع السابق 35
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 "الدعم الاجتماعي"و  "التعاطف"ات علم النفس الحديثة )الاستفادة من نظري .1

( في توطيد العلاقة مع "المرونة النفسية"، و"الحضور الاجتماعي"، و"الإنصات العاطفي"و

المستفتي واستدامة دور المفتي البشري والمؤسسات الإفتائية أمام طوفان الذكاء الاصطناعي، 

لمفتين، بما يعزز قدرتهم على فهم خلفيات السائل وسياقه                                     فضلا  عن إدماج هذه النظريات في تدريب ا

 النفسي والاجتماعي، وليس فقط سؤاله الظاهر. 

إطلاق وحدات متخصصة في علم النفس الإفتائي تجمع بين علماء الشرع والنفس  .2

                                                                   والإعلام، لتطوير محتوى وتدريب وبحث يحافظ على الب عد الإنساني في الفتوى.

البشري(، بحيث تقوم التقنية بمهام التلخيص  - ين للفتوى )الآليي النموذج الهج     تبن   .3

 والتنظيم، ويبقى للمفتي المراجعة وحق الصياغة، والاحتواء، والتقدير الشرعي والروحي للسائل.

ن المفتي من فهم "المفتي السيكولوجي"تصميم برامج تأهيل نفسي تحت مسمى  .4                        ، ت مك 

ي لديه مهارات الإنصات العميق، والتعاطف، والتفاعل الدوافع النفسية والاجتماعية للسائل                                                         ، وت نم 

 الإنساني المؤثر.

العلاقة )، و(البحث عن المعنى)تدريب المفتين على استخدام نظريات علم النفس مثل  .5

 لتعزيز شعور السائل بالثقة والانتماء، والبعد عن الجمود المعلوماتي. (الكفاءة الذاتية)، و(الآمنة

تفاعلية تدمج الفتوى بالصوت والصورة واللهجة المحلية لعدة مدن إنشاء منصات  .6

                                                                      مختلفة لتقوية الأثر العاطفي، وإيصال الفتوى كما ت قال، لا كما ت قرأ فقط.

، تبرز الفرق بين الردود الآلية الجافة (فتوى بقلب إنسان)إطلاق حملة رقمية تحت شعار  .7

 مقاطع تمثيلية تلامس الشعور لا المعلومة فقط.والفتوى الإنسانية الدافئة، عبر قصص واقعية و

إجراء دراسات دورية حول الأثر النفسي للفتوى الإلكترونية مقابل البشرية، باستخدام  .8

 ل السلوكي لدى المستفتين.                                  أدوات قياس للرضا، والثقة، والتحو  
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المفتين في تحلل المشاعر والنبرات وتساعد  بناء قاعدة بيانات وجدانية للأسئلة الشائعة .9

 فهم أنماط القلق والألم والرجاء داخل كل سؤال.

ا، ومتابعة تأهيلهم            ا وتواصلي                                                  تصميم اختبارات دورية لتقييم كفاءة المفتين نفسي   .10

 ا لضمان استمرار فعالية حضورهم في زمن التحول الرقمي.      دوري  

الصادرة عبر ة للفتاوى                                                 لجنة رقابية إفتائية نفسية تعمل على مراجعة دوري   تأسيس .11

ب استغلال أسرار                                                               ات الذكية، مع ضبط معايير صارمة للخصوصية وحماية البيانات لتجن         المنص  

 المستفتين، وكذلك فحص المحتوى الآلي للكشف عن الانحيازات المذهبية أو الثقافية قبل نشره.

                                                                 إصدار تقارير نصف سنوية ت علم الجمهور بالمخاطر النفسية والاجتماعية  .12

                                                                    الاصطناعية، وت رشده إلى الخيار البشري الآمن عند الحاجة إلى دعم وجداني. للفتاوى

 (البرود العاطفي)ن مخاطر         ة ت بي                                البحث بإطلاق حملات توعوية نفسي   ي        كما ي وص .13

 جاف                                        في الفتاوى الاصطناعية عبر عرض مقارنة حي  
 
      ة بين رد  آلي
 
                                 ينقصه التعاطف والدفء، ورد  بشري                

ه إلى المنبع الإنساني للفتوى والحفاظ على                                         اعر والاحتواء، ليعي الجمهور أهمية التوج  ينبض بالمش

 البعد الوجداني في أحكام الدين.

 

ا                                                                          ليست الفتوى الحقة فقط تلك التي تأتيك في ثوان ، بل تلك التي ت شعرك أنك لست  :       وختام 

 وحدك.

                                            وليست فقط في سرعة الجواب، بل في صدق م ن يجيب.

                                                            يعود الإنسان إلى قلب الفتوى، يعود معها الأمان، وي ضيء الطريق.وحين 
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                                                                                 فليكن مشروع الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي دعوة  لإحياء إنسانية الفتوى قبل أن ت ملي 

 !كيف تكون الفتوى             علينا الآلة  
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 المراجع

سوريا، الطبعة الأولى:  -النووي، دار الفكر، دمشق  :آداب الفتوى والمفتي والمستفتي .1
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